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 لأول و لآخيح و وظكلييح و واكللنا  وك    أول من يشكككويح و آكا  اكلي  وأطكا وأليح ا  وو كلع ي   وهأر  و  كلع   

    و   أاهم  فدعوبولا فأه جزيا  لحآا و وثوليا    ع أغيحقول بوهآه  وتي لا تحصكككأ وأغال نأطول بيح قه  و   لا ي،وأا وأال

نأطول إذ أعسككا فطول نااو وعسكك وه  بآا بن ناا  ل  نأطه أ لأ  وصككأ  ر وأل يح  و أككأطما أعسككأه ب يح اه   ا ا  

 فهأآول مل لم اهأما وحثول نأأ لأب  وهأم أيوآل وجا.

ي    وهآا بها أ  سكلفيحال ووعكا  وو ل     إتملمأأه  لحآا لأه و وشكويح لأه أ  وف ول وأمآول  وصكو وأنلاول نأأ  ف

 .نأأ  لحيحوا واوشف مل وع ي س لع  وهأم و  هيحفةا ف ل ير ثملع نأآول قا أيوهت وحل  قطلف ل

  نأأ ج او      صككا ونآأه  العيد مسعععععععة       وشككويح و لام ول  إا  لأسكك لذ  لآل ا  جه بجزيا  

 واؤوب نأأ         إتملم ي    واحثا واشكويحو نأأ سكهة صكاعو وي جط ليه  وأكايا  من خلمل    لبهة  وشكلمأةا فأم  

ياخكا نأطوكل بشعدكككلد يه من أوف  واحث إا يلقها ف كا ق مت مو كل مل  ن تا وصككك بت مل خأأ كل من أخطلي فوكل  وول  

 ا ظلملا نأطها ف ا لل  من   شيحف   وولصح ا ومن  لأسلي     خأص .خير مه . فغط م  وشويح يو 

لآكل لا ي، يوكل أ  ا  جكه بكلوشكككويح   زيكا إا أسكككليك يوكل ب أكككم  وأغكة  وهيحبطكة ا لأطكة  لآد ب و وأغكلر ا جكلمهكة  

 و  د  لا و حا بلسمه.  و ين لل  مم  و،عككا ا وصكك وول إا ي     أكك  ه فاز يم  ل نول ونن  وهأم خير جز ي  

 وخير    ا ومايم بلوهآيح و وصحة و وهلفطة. 

 ولآل لا اوأأ ي جطه  وثولي و وشويح لأنعلي مولقشة ي و  ويحسلوة 

 وإا لا من ما وول يا  وه   و ووصطحة من قيحيب أو من بهطا وو  بوأآة لطاة 

 إا لا يؤلاي ا  ام بأخأص  و حطلر وألطب  لأموطلر 

شكر وعرفان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مقدم  
 

 
 

 أ‌
 

 مقدمة 
يعتبر الأدب الشعبي أحد أشكال التعبير الثقافي التي تعبر عن وجدان الناس وتاريخهم  

لغاز والأغاني والحكايات والشعر والقصص الشعبي، وقد حاولنا  اليومي ويشمل الأمثال والأ
في بحثنا هذا التطرق إلى أحد عناصره وهي القصص الشعبي في منطقة وادي سوف، فالقصة 
الشعبية هي نوع من أنواع الادب الشعبي الشفهي الذي يتناقله الناس جيلا بعد جيل وغالبا ما  

حيث تتسم القصة الشعبية ببساطتها وسهولة لغتها وتدور  تعكس ثقافة المجتمع وقيمه ومعتقداته  
أحداثها حول شخصيات خيالية أو عجائبية  فالعجائبية في القصة الشعبية هي السمة التي  
الواقعي الى الأدب   جعلتها تحتل مكانة مهمة في الأدب الشعبي وجعلتها تخرج من الأدب 

العجائبية في القصص الشعبي السوفي   ": ـى ومن هنا جاء عنوان مذكرتنا الموسومة ب بالعجائ 
منا في دراسة   "،ـــــــ قصة ذياب بن غانم نموذجاـــــــ الموضوع رغبة  لهذا  اختيارنا  وقد كان 

السوفي الشعبي  القصص  في  والغريبة    العجائبية  العجيبة  العوالم  من  العجائبية  تحمله  وما 
 والدخيلة على الفن الشعبي  

 لإشكالية التالية:  لومن هنا طرحنا 
وما دورها؟    ما المقصود بالعجائبية؟؟،  ياب بن غانمذكيف تجلت العجائبية في قصة  
 . وما علاقتها بالقصص الشعبي السوفي؟

الذي يتماشى مع طبيعة    سلوبيلأتخذنا المنهج ااوللوصول الى مبتغانا من هذه الدراسة  
بمقدمة    وقد اتبعنا خطة بدأناها  تجليات العجائبية، والذي أخذناه وسيلة للكشف عن  ،  الدراسة

العجائبية   مفهوم  الى  الأول  الفصل  في  تطرقنا  حيث  تطبيقي  نظري وفصل  وفصلين فصل 
نشأته وأنواعه مع اضافة إلى بطاقة  يودورها بالإضافة الى التعريف بالقصص الشعبي السوف

 فنية حول منطقة وادي سوف. 
الشعبي  أ قصصنا  من  المختارة  المدونة  دراسة  الى  فيه  فتطرقنا  التطبيقي  الفصل  ما 

السوفي ـــ قصة ذياب بن غانم الهلالي ــــ وتطبيق الدراسة العجائبية وتجلياتها عليها من الناحية  



 مقدم  
 

 
 

 ب‌
 

البنائية فقد درسنا فيها عجائبية الشخصيات وعجائبية الأحداث إضافة إلى عجائبية الزمان 
للقصة وعجائبية اللغة من حيث التكييف والرمزية وكذلك عجائبية البناء الفني من تمهيد وحبكة  
التي تحصلنا عليها من   النتائج  إلى مجموعة من  توصلنا  أين  الخاتمة،  الى  لنصل  والنهاية 

 دراستنا لهذا الموضوع ـ  خلال 
صعوبة رحلة    المذكرات لا يخلو بحثنا من الصعوبات وأهمهاو وعلى غرار كل البحوث  

عد الهوة بين الرواة والباحثين ومن بينهم ما  ب إضافة إلى    ،النموذج المنشود للدراسة  البحث على
ن كبار السن وصعوبة حفظ الروايات ي لرواة الشعبيا، بالإضافة إلى  يعرف ــ بالراوي الطماع  ـــ

 . السوفي دب الشعبي قلة الدراسات لموضوع العجائبية في الأ، و والمحافظة عليها 
 . ومن أهم المصادر التي اعتمدنا عليها

 الراوي الشعبي  منصوري بلقاسم  -
 دروف و مدخل الى الأدب العجائبي والعالم الغرائبي لتزفيتان ت  -
 ديب  ل أبو االأدب العجائبي والعالم الغرائبي لكم -
 لمصطفى يعلي  دراسة مرفولوجية –القصص الشعبي بالمغرب  -
 إبراهيم. أشكال التعبير الأدبي لنبيلة  -
 . القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي لروزالين ليلى قريش -

بخالص الشكر والتقدير  نحمد الله ونشكره على كل نعمه علينا، ثم نتقدم  وفي الختام،  
أعضاء على دعمه المستمر، وإلى جميع  الدكتور العيد مسعود حنكة"  "مشرف  الأستاذ الإلى  

مناقشة هده الرسالة وتجشم عناء قراءتها الذين سنستفيد من ملاحظاتهم في تنقيح هذا العمل  
 من ساعد في إنجاز هذا العمل. وصقله. والشكر لكل 
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 تمهيد:  -
يعد الأدب العجائبي فضاء حافلًا بالمغامرات الخارقة والعجائب المبهرة، يحمل القارئ 

له نوافذ يطل    من خلالها إلى عوالم جديدة، يمتزج فيها الواقع بالخيال والحقيقة بالسحر، ويفتح 
والواجب علينا أن نتساءل عن    من خلالها على واقع جديد يلتقي فيه العجيب والغريب والخارق 

الذي أصبح قائما بذاته في المتون السردية باختلاف    - العجائبي    -هذا الشكل من الحكي  
وما .أنواعها بالعجائبي؟  نقصد  ما سنحاول    فماذا  هذا  السرد؟  في  وأنواعه  هي خصوصياته 

 الإجابة عنه في فصلنا هذا.
 المبحث الأول: مفهوم العجائبية 

 ة ول: المعنى المعجمي والاصطلاحي للعجائبيالمطلب الأ 
 لغة عند العرب: 1 - 

كلمة )عَجِبَ( تعني: "عَجَبَ يَعجبُ عجباً، وأمرٌ عجيب وذلك إذا استكبر واستعظم،  
بُ   اب فرقا، فأما العَجيبُ والعَجَبَ مثله، فالأمر يَتعجَّ قالوا وزعم الخليل أن بين العَجيب والعُجَّ

العجيب حدَّ  تجاوز  فالذي  العُجابُ  وأما  أخذ  .!منه،  معنى  قد  )عجب(  للفظة  المعنى  هذا 
العجب(: "روعة تأخذ الإنسان عند استعظام  ) :الاستكبار والاستعظام وإلى المعنى نفسه تذكر

الشيء يقال هذا أمر عجب، وهذه قصة عجب وعجب عاجب شديد المبالغة"  فالعجب إذن  
لا يحصل من الشيء المألوف العادي الذي لا غرابة فيه، وإنما يحصل من الشيء الغريب  

  هَٰذَا   إِن  ۖ  قَالَتْ يَا وَيلَْتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًاقال تعالى: ،1والمدهش، ليصل لحد الاستعظام 

عَجِيب   لَشَيْء  
يكون لي ولد وأنا  2 يا ويلتي كيف  بإسحاق متعجبة":  بُشّرت  لما  "قالت سارة   ،

عجوز وهذا زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟! إن إنجاب الولد من مثلي ومثل زوجي مع  
كبير السن لشيء عجيب ووردت لفظة عجيب في المعاجم العربية بمعنى إنكار ما يرد عليك  

 . الغير مألوف ولا معتادا ءو بمعنى النظر الى الشي، أ3لقلة اعتياده  

 
 . 580ص    ،, مادة )عجب(1:  مج ،1970، 1ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، ط 1
 . 15سورة هود: الآية  2
  - هـ1414،  4القاموس، دار الفكر، بيروت، طالزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر    3

 . 123م، ص 1994

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya72.html
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 المعاني اللغوية لمصطلح العجائبية:  -2
المعاني اللغوية للمصطلح في أصله الأجنبي مصطلح "العجائبية" مصطلح ظهر حديثا  

( مصطلح  ليترجموا  العربية  نُقاد  ابتكره  أين  العربي:  الأدبي  النقد  ( Le fantastiqueفي 
في   يقابله  والذي  )الفرنسي،  مصطلح  لهذا  Fantasticالإنجليزية  اللغوية  المعاني  وعن   )

نوع مرتبط   المعاجم  المعاني في  أنواع من  ثلاثة  تلمس  يمكن  الفرنسية.  اللغة  المصطلح في 
بالأحاسيس البشرية، ونوع مرتبط بالأشياء، وآخر مرتبط بالأعمال الفنية ومضامينها، فكلمة  

(fantastique( للانفعالات  المثير  معاني  تحمل   )sensationnel  المتخيل والشيء   ،)
(imaginaire،والخرافيّ والمبالغ فيه .)  (surnaturel ،والخارق للطبيعة ) (irréel)   واللاواقع
(fabuleux   irrationnel)   ،واللامعقول   (formidable)    المدهش أو  والرائع 
(extravagant)  ( للتصديق القابل  أدincroyableوغير  أيضا جنسا  أو صفة  ( وتعني  بيا 

 larousse,2008, p. 165) ) للأعمال الفنية التي تتجاوز الواقع وتضم كائنات خارقة للطبيعة
في معناه اللغوي مرتبط بشكل عام عالم    (Le Fantastiqueومنه يلاحظ أن اللفظ الفرنسي )
 أو خارق للطبيعة ـ بالخيال بكل ما هو غير مألوف

 : كلمة "العجائبية"لالمعاني اللغوية للمصطلح في اللغة العربية  -3
كلمة العجائبية مصدر صناعيّ، فالياء المشدّدة فيها هي ياء النسب، والتاء تاء التأنيث  
أو تاء النقل: ومنه فقد صيغ مصطلح العجائبية من كلمة "عجائب". وهي جمع مفرده عجيب،  

، وإذا كان الشائع 1جاء في لسان العرب"جمع عَجِيبٍ عَجَائِبَ، مثل أَقِيلٍ وأَقَائِلَ، وتَبِيعٍ وتَبَائِعَ 
عند النحاة عدم جواز النسبة إلى الجمع مستندين في ذلك على رأي البصريين. إلا أن المجمع  
اللغوي أجاز ذلك استنادا على رأي الكوفيين ورأى أن النسبة إلى الجمع قد تكون أحيانا أدق  

، ولعل المجمع مال إلى رأي الكوفيين لأن النسبة إلى الجمع شاعت 2في التعبير عن المراد
في العصر الحديث بين أوساط اللغويين والمترجمين، وصارت في كثير من الأحيان ضرورة 

 
 . 2812ابن منظور، المرجع السابق، ص  1
 . 123المرجع نفسه، ص  2
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أما عن المفرد أي العجيب، فهو مشتق  ،  لغوية لا مناص منها للتفريق بين بعض المصطلحات
 . 1من العجب أو العجب، وله معان متعددة

 : مفهوم العجائبية في اصطلاح النقد الأدبي  -4
المفهوم التودوروفي للعجائبية وللمصطلحات المتاخمة لها العجيب والغريب( مصطلح  

( واحد من أكثر المصطلحات التي اختلف الباحثون في تحديد  Le fantastique"العجائبية" )
العربية   النقدية  التي لاقت رواجا في الأوساط  مفاهيمها  أشهر  له. ومن  قاز وواضح  مفهوم 

، والذي خصص  2(Todorov Tavetanوحتى العربية المفهوم الذي حدده تودوروف تزفيتان )
الصديق   العربية  إلى  ترجمه  العجائبي": وهو كتاب  إلى الأدب  "مدخل  له كتابا كاملا سماه 
بوعلام، ووضع مقدمته محمد برادة، وفيما يلي سنعرض عصارة هذا المفهوم فبعد أن عرض  
تودوروف عدة تعريفات مبسطة سابقة للعجائبية، واطلع على عدة نصوص قصصية أغلها  

: لابد أن يحمل  ائبية ثلاثة شروط : الشرط  الأول إلى نتيجة مفادها أن للعج   فرنسي، توصل
نص القارئ على اعتبار عالم الشخصيات كما لو أنهم أشخاص أحياء, كما يحمل أيضا على  

   .التردد بين  التفسير الطبيعي و تفسير فوق الطبيعي للأحداث المروية 
بالتّردد ومن خلال القراءة الساذجة ،  أما الشرط الثاني ف يقول: قد تحسّ الشخصية 

يتوحد القارئ ويتماهى مع الشخصية ويندرج هذا الشرط كما يقول تودروف في المظهر التركيبي  
من جهة: وجود نمط شكلي للوحدات )ردود الفعل( الراجعة الى حكم الشخصيات على الأحداث  

راك وتضمينه أو  وفي المظهر الدلالي من جهة أخرى: حيث الموضوعة الممثلة المتعلقة بالإد
 أحائه.  

والشرط الثالث هو ضرورة اختيار القارئ لطريقة خاصة في القراءة من بين الأشكال  
المجتزي والشعري)الحرفي أي    والمستويات تعبّر عن موقف نوعي يقصي التأويلين الأليغوري 

 . 3غير التمثيلي( 

 
 . 207محمد مرتضى الزبيدي، المرجع السابق، ص  1
دار    ،العربيالعالم الغرائبي في كتاب العضم هو فن السرد  ،  18مدخل الى الأدب العجائبي صفحه    ،تزفيتان تودوروف  2

 . 18، ص 2007 ، 1ط ،لبنان ،بيروت ،الساقي
 . 25المرجع نفسه، ص  3



    إطار نظري مفعاهيمي :                                                                                             ول الفصل الأ 
 

7 
 

بإدراج  تتميز  أدبية  تقنية  العجائبي يعد  ومنه تطرق كمال أبو ديب الى أن مصطلح 
عناصر خارقة للعادة وغير مألوفة، مما يثير الدهشة والتساؤلات "بحيث يُصنف هذا النوع من  

. واجه الباحثون تحديا في تحديد  1السرد كواحد من أقدم الأساليب السردية في الأدب العالمي" 
مفهوم محدد للعجائبي بسبب تعدد مستوياته وتداخله مع مفاهيم أخرى مثل الغرابة والخيال كما 

، من خلال  2يتداخل مصطلح العجائبي مع مصطلحات غربية حديثة مثل الغرائبي والفانتاستيك 
اللذان   والحيرة  بالتردد  الشعور  إلى  يستند  العجائبي  السرد  أن  إلى  تخلص  السابقة  التعريفات 
يتميز   كونه  الخيالي،  إلى  المعتاد  الواقع  تتعدى  غربية  ظواهر  مواجهة  عند  القارئ  يعتريان 

 .بتضمينه المكونات غير واقعية تخرق حدود المألوف والطبيعي 
 الوظائف العجائبية في القصص الشعبي :ثاني المطلب ال

اعتبر الأدب العجائبي جنسا أدبيا لدى الكثير من الأدباء وذلك لكونه متميزا أثير به  
عقل المبدع ونما من خياله وقدرته الإبداعية مما تنوعت النصوص النثرية والإبداعية، حيث  
اتسمت بطابع الحيرة والغرابة، وتداخل الواقع باللاواقع محققا غاية من المتعة والمؤانسة، وهذا  

طريق سرد للقصص والحكايات الحاملة لشخصيات وأحداث عجيبة وغريبة فتثير الحيرة عن  
 والدهشة في النفس، وهو ما يميزه عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى. 

 الوظيفة الاجتماعية والنفسية:  -1
الفرد الظواهر الخارقة لما هو مألوف،   بها  جاء النص العجائبي وسيلة وأداة يتجاوز 
وهذا من أجل كسر الطابوهات الاجتماعية التي شلت حركة الفرد وأعاقت حريته وهو ما عبر  
الحواجز   من  والتخلص  الاجتماعية  الضوابط  لتجاوز  كغطاء  العجائبي  الحكائي  يأتي  عنه 

فالعجائبي   ."المفروضة على الإنسان داخل بيئته الاجتماعية Taban والممنوعات والمحرمات
لا يقف عند المتعة أو المؤانسة، بل يتجاوزه إلى وظائف أخرى كتطهير الأنفس الإنسانية وذلك  

 . اريسطو طالـيس حتى يسودها الحب والسلام، وهو ما أشار إليه 
( (Aristote Thalesوقد عبر عن   .في تحدثه عن المسرح اليوناني من مأساة وملهاة

هذه الرغبات المكبوتة وهذا عن طريق توظيف الشخصيات الغريبة والخارقة للعادة فلا نحتاج  

 
 . 08ص   ،2007، 1دار السياقي ودار اوركس، بيروت، بريطانيا، ط ،الأدب العجائبي والعالم الغرائبي ،كمال أبو ديب 1
  ،م2014-م 2013،  1ط  ، عمان،  دار مجدلاوي   ،فيصل غازي النعيمي، شعرية المحكي دراسات في المتخيل السردي العربي  2

 . 57ص 
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اليوم للجوء إلى الشيطان للحديث عن رغبة جنسية جامحة، ولا إلى الهامات للإشارة للفتنة  
تمارس  الاجتماعية  ."1التي  الرقابة  كون  في  النفسي  بالتحليل  العجائبية  الوظيفة  ربطت  كما 

وضعت قوانين وحدود أثرت في سلوك الأفراد وتغيراتهم ، وهو ما برهن عليه التحليل النفسي  
فرويد)  هي  sigmundfreud)لسيجموند  وعلاماته  تغير  الإنسانية  نفسية  في  حصل  "لقد   :

تمنح   كانت  التي  الاجتماعية  الرقابة  لهذه  صعودا  ولد  ذاته  التغيير  وهذا  النفسي  التحليل 
أداة لكسر وهدم   الطبيعيةالاجتماعية جعلت منه  الوظيفة فوق  فإن  بعينها وبهذا  موضوعات 

والسع عليها،  فرض  الذي  وقمعها  الاجتماعية  تناول  الرقابة  أثناء  المطلقة  الحرية  إلى  ي 
 الموضوعات المحظورة والمسكوت عنها في عرف المجتمع. 

 الوظيفة الأدبية:   -2
ارتبطت الوظيفة الأدبية بالنصوص الإبداعية وهذا بشكل مختلف، وذلك بكونها موجهة  
للمتلقي أي القارئ، بحيث وجدت هذه الوظائف داخل الأثر الأدبي حيث ميز تودوروف بين  

وهي  الأدبي  للنص  وظائف  تركيبية   :ثلاث  ووظيفة  دلالية،  وظيفة  تداولية   .2وظيفة 
 يعلق القارئ بقلق. : إذ أن فوق الطبيعي يثير ويرعب أو على الأقل  وظيفة تداولية  -أ
 : حيث يشكل فوق الطبيعي تجليه الخاص. ووظيفة دلالية -ب
 ." تدخل في المحكي وهذه الوظيفة ترتبط بكلية الأثر الأدبي وظيفة تركيبية -ج

فالوظيفة الأدبية منحت للنص العجائبي ميزة خاصة، حيث أثارت بذلك قلق القارئ من  
الدلالية وهي حضور   .النص وما يثيره في نفسه من تردد وحيرة ورعب بداخله أما الوظيفة 

العنصر العجائبي وهذا من أجل استمرار الأحداث مما تجعل من القارئ يتنبأ بحدوث أحداث  
أخرى متنوعة مما تدفعه إلى تفسير وتأويل لم يخطر في ذهن المؤلف ومن هنا تجسد الوظيفة  

يعتمد عليه في سرده   .الأدبية  السارد  أن  باعتبار  بالمحكي  ترتبط  الوظيفة الأخيرة فهي  أما 
للعمل القصصي، كون الحكايات تدور حول الجن وغيرها من المخلوقات العجيبة مشكلة بذلك  

 
،  دار الساقي  ،المدخل الى الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العضم هو فن السرد العربي  ،تزفيتان التودروف  1

 . 220_ 214ص ،  2007 ،1ط ،لبنان، بيروت
 . 145، دت، ص 1: الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، المغرب، طتزفين التودروف، الادب العجائبي، تر 2 
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فنجد أن تودوروف قد حدد طبيعة المحكي واعتبره أنه حركة بين   .1أحداث خيالية و لا واقعية
شيئين متوازيان فهما متشابهان إلا أنهما غير متناهيان، فالراوي أو السارد نجده قد يضيف  
إلى حكايات بعض العناصر المختلفة مما يستدعي استمرار هذه الحكاية إلى أن ينتهي الحكي،  

قول   في  لهذا  في مجتمع  تودوروفوقد مثل  يساهم  أسرته  في كنف  يعيش  أن طفلا  :"وهو 
مصغر له قوانينه الخاصة ثم بالتالي يقع شيء يكدر صفو هذا الهدوء فيدخل توازنا، أو إذا 
شئنا توازنا سلبيا و بذلك يغادر الطفل لسبب أو لآخر، و في نهاية القصة وبعد تخطي حواجز  

بوي، فيقوم التوازن من جديد، لكنه لم يبق نفس  عديدة يعود الطفل يكون قد كبر إلى المنزل الأ 
 التوازن الذي كان في البداية، فالطفل لم يبقى طفلا، لقد صار راشدا بين الراشدين".

وفي معنى هذا أن المحكي الأولي يعتمد على نمطين من الإحداثيات، التي تخلق التوازن أو  
 .عدمه فهي تمثل صف العبور من الأول إلى الآخر مما يستمر الحكي بذلك

 الوظيفة السياسية:  -3
استعمل العجائبي من طرف رؤساء العصر الوسيط لغايات سياسية من بينها تبريرات  

مثال    Ritchardريتشارد) وأصدق  المضطربة،  عائلته  وأحوال  الهشة  السياسة  الأسد  (قلب 
لأوغوستومنتيروسو  أخرى  وحكايات  السوداء"  "النعجة  القصصية   Augusto)َ   المجموعة 

Montoresot)2 تتضح لنا هذه الوظيفة بل تكاد تكون طاغية بكثرة ولعل السبب في ذلك ،
هو نفي أو غوستومنتيروسو إلى المكسيك الأسباب سياسية. "عندما حل المساء، رأى المحلل  
  النفساني الأرنب يظهر من جهة والأسد من جهة أخرى، في البداية لم يحصل شيء جدير 

بالذكر، لكن فيما بعد أحس كلا الحيوانين بوجود الآخر، وعندما التقيا كان رد فعل كل منهما  
بمخالبه   الهواء  وشق  كالمعتاد  بعظمة  لبدته  حرك  بزئيره  الغابة  الأسد  هز   )...( نفسه  هو 

 الضخمة، أما الأرنب فتنفس بسرعة ونظر للحظة في عيون الأسد ثم استدار وابتعد مسرعا". 
والمقصود هنا بالأسد والأرنب هو الطبقة الحاكمة القوية التي مثلها أو غوستو بالأسد  
والشعب الضعيف بالأرنب، وفي قوله بعد عودته إلى المدينة نشر المحلل النفساني المشهور  

 

ط  1  والنشر،  للعلوم  العربية  الدار  والنص(،  المتلقي  )النظريتين  العربي  السرد  في  العجائبي  خليل،  علي  دت، 1لؤي   ،             
 . 215 -214ص

 . 220- 214ينظر: تودروفتريفيتان، المرجع السابق، ص  2



    إطار نظري مفعاهيمي :                                                                                             ول الفصل الأ 
 

10 
 

دراسته المعروفة التي استحسنها الجميع والتي برهن فيها أن الأسد هو أجبن حيوانات الغابة  
 وأكثرها صبيانية، وأن الأرنب هو أشجعها وأنضجها ".  

النقد السياسي، الظاهر في هذه  انتقاد واضح وجلي على  لنا  يتبين  بالملاحظة  ومن الجدير 
القصة وهو أن ما يبدو قوي هو من تعطى له السلطة، فهو في الحقيقة جبان وأكثر صبيانية  

 . 1أمور عدةوأن المستضعف هو الشجاع والأقوى والقادر على تحريك 
 وظائف الحكاية العجيبة  : ثالثالمطلب ال

 تصور رحلة الإنسان مع تجاربه النفسانية الداخلية.  -1
تصور الحكاية في العالم الخارجي السحري العجيب رغبة الإنسان في اختيار كل العقبات    -2

نحو الوصول إلى ما يبدو مستحيلا. يبدأ من استقلال الطفل عن حضن الأم واعتماد على  
نفسه ومع ازدياد وعيه بنفسه ونموه تدفعه الرغبة نحو تحقيق مزيد من الانجازات والتغلب على  

لنفسية سواء منها التي تشده إلى الوراء، أو تلك التي تدفعهن دفعا متهورا إلى كل المعوقات ا
 ما حققه من إنجازات.   -بسبب تهوره  - الأمام. بحيث يفقد 

 الإنسان الكبرى عن الوجود والمصير. تجيب عن أسئلة  -3
تقدم الحكاية العجيبة جوابا شافيا عن السؤال الذي يطرحه الإنسان عن مصيره، فعن  
طريق الوسائل السحرية تحث الحكاية الإنسان عن عدم الانشغال بالمصير انشغالا يعطله عن  
الحركة، وعلى أن يعيش خفيفا في الأجواء السحرية التي هي ضرورية للحياة، لذلكينبغي أن  

حتى تحرره من كل ما هو ثقيل في عالم الواقع حيث يجد نفسه مهددا في  يكون مؤمنا بها.  
 .2كل لحظة في عالم غامض لا يدرك له مغزى 

النثرية   لكونه جنسا  الكثير من الأدباء وذلك  لدى  أدبيا  العجائبي جنسا  اعتبر الأدب 
والإبداعية، حيث اتسمت بطابع الحيرة والغرابة، وتداخل الواقع باللاواقع محققا غاية من المتعة  
والمؤانسة، وهذا عن طريق سرد للقصص والحكايات الحاملة لشخصيات وأحداث عجيبة وغريبة  

 حيرة والدهشة في النفس، وهو ما يميزه عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى. فتثير ال
 

القصيرة   1 القصة  في  البحث  أخرى )مجموعة قصصية(، منشورات مجموعة  السوداء وحكايات  النعجة  أوغستو منتريسو، 
 . 15، ص 2003، 1بالمغرب، الدار البيضاء، ط

 . 55، ص2012، 2أحمد زغب، الأدب الشعبي الدرس والتطبيق، مطبعة سخري، الوادي، ط 2
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 المبحث الثاني: القصص الشعبي بوادي سوف 
 تمهيد: -

القصـــــة الشـــــعبية بكل تجلياتها المتنوعة جزء لا يتجزأ من كل هو الأدب الشـــــعبي. وهي  
تمثل في جميع الأزمان وعند كل الشـــــــــــــعوب تراثه الشـــــــــــــفوي، فهي وليدة المجتمع والشـــــــــــــعب 
ببســـــــــــــاطته ولغته العامية ألفت منذ المراحل البدائية القديمة، وتوارثتها الأجيال جيلا عن جيل  

ملازمة لحياته، ومازال الإنســـــــــــان الحديث يراها ضـــــــــــرورية له. حيث  ائي  ورآها الإنســـــــــــان البد
اســتوعبها، وميزها كأداة لفهم العالم. إنها: صقصــة شــعب بعينه، أو عصــر ما، وهي قديمة قدم 
ــه، يحكي   ــه، فمنذ أن وجد على هذه الأرض فهو يحكي. يحكي يومه الذي يعيشــ ــعب نفســ الشــ

 .ايرها حتى أصبحت جزء منهأمسه الذي عايشه، فالحكاية تسايره ويس
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 تعريف القصص الشعبي  المطلب الأول: 
 لغة:   -1

اللغوية لمصطلح القصة وا المفاهيم  بين هذه  خ لقد تعددت  تلقت من معجم لآخر ومن 
 التعاريف   

ا: أوْرَدَه والقصص:   علىالقصة: هي الخبر وهو القصص وقَّصَّ   ا وقصَصًّ ه قصًّ خبره يُقصُّ
 . 1الخبر المقصوص 

وفي معجم الصحاح قص "قص أثره تتبعه من باب رد وقصصا أيضا ومنه قوله تعالى  
ا عَلىَ أَثَارِهِمَا قَصَصًا " سورة الكهف وكذلك" اقتضى أثره"  .2" فَإرْتَدَّ

ا على اثارهما  ا تتبعه والخبر أعلمه فارتدَّ ا وقصيصَّ ( أثره قَصَّ وفي قاموس المحيط )قَصَّ
 3قصصا أي رجعا من الطريق الذي سلكا 

   :وقد جاء الفعل )قص( في عدد من آيات القران الكريم المعظم نذكر منها قوله تعالى
    َلَنا فَلَم ا جَاءَهُ وَقَص     ۚ  فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي علََى اسْتِحْيَاءٍ قَالتَْ إِن  أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيتَْ 

 . 4 نَجَوْتَ مِنَ الْقَومِْ الظَّالِمِينَ  ۚ  عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ 
وَلَقَدْ جَاءتَْهُمْ رُسلُُهُم بِالبَْيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا    ۚ  تِلْكَ الْقُرىَٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا    ولقوله تعالى : 

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ  ۚ  بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ 
5 . 

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن    ۖ  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة  لِّأُولِي الْأَلْبَابِ  :  ولقوله سبحانه وتعالى

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يُؤْمِنُونَ
6. 

 
 
 

 
 74، ص 7ابن منظور، المرجع السابق، مج:  1
 . 175، ص 1986معجم المختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، دط،  أبي بكر عبد القادر الرازي،  نب 2
 . 311، ص 2، ج1978، 8محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط 3
 . 25سورة القصص: الآية   4
 . 101سورة الأعراف: الآية  5
 . 111سورة يوسف: الآية  6
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 اصطلاحا: -2
عدة   الشعبي  القصص  على  الباحثون  أطلقت  وعرفها  والمغرب  المشرق  في  تسميات 

تعريفات متنوعة ... ونذكـر بعض التعريفات الواردة عند بعض الدارسين للقصة الشعبية فقد 
عرفتها الباحثة ليلى قريش بقولها القصة الشعبية مرادفة للأدب الشعبي فهي تتنوع وفقا لأهداف  

عام،  بوجه  والتسجيل    ثلاثة  القديمة  للأساطير  الفني  والتداول  الأجداد،  أفعال  تمجيد  وهي: 
 .1الواقعي لأحداث الحياة اليومية وما الى ذلك 

لجمهور   لكنها ملك مشاع  كاتب معين  تأليف  ليست من  الشعبية  القصة  أيضا  وتقول 
وثقافتهم   الخاصة   طرائقهم  بحسب  يروونها  واحدة  بلغة  يتحدثون  الذي  الناس  من  عريض 

 . 2المختلفة مما يجعل للقصة الواحدة أكثر من صورة واحدة
كما تعرف نبيلة إبراهيم القصة بأنها الحكاية الشعبية التي ينسجها الخيال الشعبي حول  

 . 3حدث مهم وهـذه القصة يستمتع الشعب بروايتها جيل بعد جيل عن طريق الشافهة 
الحشد   يستوعب ذلك  الشعبية فضاء واسع  الحكاية  الى أن  يونس  الحميد  ويذهب عبد 
الهائل من السرد القصصي الذي تراكم على الأجيال،والذي حقق بواسطة الانسان الكثير من  
دون   يغلب على عصر  دون غيرها ولا  وقفا على جماعة  ليست  الشعبية  فالحكاية  المواقف 

 .4آخر 
كما يذهب عبد الحميد بورايو الذي يعد من أهم الباحثين في الفلكلور الجزائري وله جهود  
عـديدة في جمع الأدب الشعبي يقول بأن الحكاية الشعبية في معناها الخاص الذي نقصده هنا  

خيالية لا أحداثا  يروي  نثريا  يكون  أساسا  ينتقل مشافهة  "أثر فصصي  أو    هي  يعتقد راويها 
متلقيها في حدوثها الفعلي وتنسب عادة للبشر وحيوانات وكائنات خارقة تهدف الى التسلية  

 .5وتزجية الوقت والعبرة 

 
القصة  1 الجزائر، طروزلين ليلى قريش،  المطبوعات الجامعية،  العربي، ديوان  الجزائرية ذات الأصل  ،  2007،  2الشعبية 

 . 91ص
 . 35المرجع نفسه، ص  2
 . 119، دت، ص 3نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار مكتبة غريب للطباعة، القاهرة، ط3
 . 91عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دط، د ت، ص  :ينظر 4
 .185، ص  2007عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  5
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ومن بين التعريفات الشائعة أيضا هي "نتاج أدبي غير مدون، انتقل من جيل الى جيل  
 .1بالرواية الشفاهية

وقائع   فيه  يصف  الشعبي  الخيال  ينتجه  أدبي سردي  هو عمل  الشعبي  القصص  إذن 
بالشعب، فالقصص   تهتم  التي  الموضوعات  يتناول  الواقع الاجتماعي  حقيقية أو خيالية من 
عبارة عن نص قد يتحول من راوي الى آخر حسب ظروف الراوي أو البيئة التي يعيش فيها  

ب انتباه المستمعين  ل والراوي قادر على الإبداع في الأحداث في شكل نثري أو حتى الشعري لج 
 ويغلب على القصص الشعبي مجهولية المؤلف. 

 نشأة القصص الشعبي المطلب الثاني: 
اللون الفني في البلاد العربية والإسلامية بمختلف عصورها وصورها لأهمية هذا    نظرا

المغاربية ومنها الجزائر عبر محطات   الدول  تأثرت  من أمور اجتماعية وسياسية وعاطفية، 
لمنطقة   الإسلامية  الفتوحات  أهمها  والمغرب  المشرق  بين  والتمازج  التواصل  على  ساعدت 

لكبير في نشر الحكي الشعبي بالمرويات العربية ،بدءا  المغرب العربي والتي كانت لها الأثر ا
بمواضيع المجال الديني التي كانت تذكر مآثر الأبطال في المساجد ومساحات الحرب ثم من  
خلال رحلاتهم التي قام فيها الحجاج المغاربة لأداء فريضة الحج ، فكان لهم الفضل في تقريب  

 . 2لمشرقيوتدعيم التراث الشعبي المغاربي بالتراث ا
يتفق الباحثون على أن نشأة القصص الشعبي مرتبط بوجود الإنسان على سطح الأرض  
وقدرته على النطق والتعبير ومازالت تساير ركب التطور وتأخذ طابع البيئة الشعبية وظروفها  
المتنوعة منذ بداية الإنسانية حتى اليوم، وقد كانت القصة ولا تزال ذات الشأن الأسمى في 

قدي الرومان آداب الأمم  الكريم ومخلفات  التوراة والإنجيل والقران  فقد وردت في  مها وحديثها 
 . 3وآثار المصريين القدماء

 
الأردن،    1 التعاونية، عمان،  المطابع  الشعبية، جمعية  الفنون  الفلكلور، مجلة  ماهية  الساريسي،  الأول  ععمر   :1974  ،

 . 11ص
إشراف: فوزية عساسلة،    2020دراسة جمالية، رسالة الماستر،  –غدادة رميساء، بركاني زينب، حكاية ام السيسي والذيب  2

 . 12ص 
ينظر: أحمد جاد المولي، علي البخاري، محمد أبو الفضل إبراهيم، قصص العرب، دار أحياء الكتب العربية، عيسى البابي    3

 . 3، ص 3، دت، ج4الحلبي وشركاؤه، القاهرة، ط
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يقول الباحث محمود تيمور أنها تزامنت مع نشأة الحكاية الشعبية مع وجود الانسان على  
دلت عليه جميع الدراسات المتخصصة في الجماعات البدائية على كثرتها    وجه الأرض وهو ما

البدائي   الإنسان  جاءت كمحاولة من  ،والقصص  لتطوره  الشكل ملازما  هذا  وتنوعها  وظل 
عليه، كما أن رؤيته لأشخاص    لتفسير مظاهر الطبيعة المحيطة به والتي شعر الإنسان لسلطتها

قد ماتوا في منامه، جعلته يعتقد بوجود حياة بعد الموت موازية للحياة التي يعيشها الإنسان،  
عليه   قدرة  الأشخاص  لهؤلاء  منهم  –وان  الأقوياء  القرابين    –خاصة  لهم  قدم  شرهم  ولاتقاء 

ن أول خطوة يخطوها الإنسان في سبيل إنشاء الأساطير  ومع انهيار  والأضاحي وهذا العمل كا
تأثير الدينية وتحت  الى حكاية خرافية أو شعبية وعليه    منظومتها  يتحول  قد  القاص  صنعة 

البدائي على حسب ما أوحاه له خياله إهي    فالأسطورة ما لا قصة خرافية صاغها الإنسان 
سير   فعالجت  دائرتها،  من  وتخرج  فأخذت   ، فشيئا  شيئا  الأساطير  تلك  وتطورت  الضعيف 

 1الأبطال ووقائع الحروب  
اقترنت  قصيرة معتصمة بالواقع لا تتجاوزه، وبذلك    ولقد كانت القصة الشعبية ولفترة غير

  بالتاريخ أو أصبحت مرادفة له، لأن القصاص يبتكر متتبعا الأحداث الماضية والشخصيات
التصاقه إلى  بالإضافة  أحداث  ما مضى من  تحاكي  كانت  أنها  بذلك  تعني   التاريخية وهي 
  بالواقع وتغلغلها فيه، وهذا لا يعني حصرها في هذين الزمنين، بل نمت وتطورت وأصبحت 

الغزيرة   تعني كل الأنواع السردية القصصية على اختلاف أنواعها ومضامينها فقد مثلت الصورة
 2.لذاكرة الإنسان عبر الأزمنة المتعاقبة

يكون مصدر الحكاية الشعبية حكايات أخرى    في حين ترى غراء حسين مهنا أنه عادة ما
كانت تروي من مئات وآلاف السنين، ومن الممكن أيضا أن تكون بقايا أسطورية أو أفكار أو  
معتقدات قديمة ومن المحال معرفة أين أو متى ولدت مادامت تعيش في كل مكان وكل زمان  

نعرف مصدرها بالتحديد تعيش في ذاكرة   دون تحديد زماني أو مكاني لكن هذه الحكايات لا
 . 3بعض الرواة أو بعض الباحثين في ثمار التأملات وتجارب الشعوب ولذلك تتشابه 

 
 . 9محمود تيمور، دراسات في القصة والمسرح، المطبعة النموذجية، لبنان، دط، دت، ص  1
 . 6، ص1968يونس عبد الحميد، الحكاية الشعبية، دار الكتاب العربي، للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط،   2
،  19:  عمجلة الأثر: الحكاية الشعبية في منطقة ورقلة سي كبير أحمد التجاني، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر،    3

 . 128، ص  2014جانفي 
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إن الدراسات في مجال القصة الشعبية كانت نادرة وما أنجز منها كان يتف بالعمومية   
والسطحية وجمع المادة فقط وكان هذا على الصعيدين العالمي والعربي وقد وردت دراسات 
الباحثين الأوائل في هذا الميدان، والتي اعتبرت قاعـدة أساسية لدراسة القصة الشعبية، لذلك  

  welhelmGrimmوفيلهم جريم   jacob Grimmلإخوة الألمان )ياكوب جريم تعتبر أعمال ا
من   الاخوان  هذان  جعل  وقد  الشعبية  والقصص  الخرافات  لدراسة  الأساس  واضعة  بأنها   )

 1الحكايات الشعبية الألمانية زادا أدبيا لا للشعب الألماني فحسب بل للعالم كله 
ومن بين الباحثون الذين اهتموا بدراسة فنون التراث الشعبي، كان ابن خلدون أول من  
لفت الأنظار إلى أدب اللهجات الدارجة من الموشحات والأزجال التي كثرت في زمانه في  

 2.الأندلس كما جمع مقتطفات من أشعار السير الشعبية، وخاصة السيرة الهلالية
التاسع وضع محمد عياد الطنطاوي    القرن  اس بن بقطر السيوطي كتابا في  وإلي وفي 

العامية المصرية، ونشرا نماذجا من الحكايات الشعبية، تحت عنوان صالحكايات العامية« ثم  
الدكتور فؤاد حسنين علي، حيث أصدر كتاب تحت عنوان صقصصنا الشعبي«  تلتها أعمال  

 . 1947عام
الذي فلسطين   الغول من  فايز  الباحث  السياق  الشعبية    ونذكر في هذا  بالحكاية  اهتم 

)الدنيا   الذي أصدر سلسلة كتابه  الغرب  المبكرة في  تلك الأعمال  بعد ظهور  وأصلها وذلك 
حكايات(المكون من ثلاثة أجزاء، والذي عرض فيه قصصا شعبية خرافية معروفة بأسلوب  

 . 3، وإن تأخر نشره إلى هذا التاريخ1948عربي بليغ، قبل سنة  
ثم ظهرت بعض الأعمال الجادة كالرسائل والمجلات العلمية بالمشرق العربي على يد  
من لهم السبق في ذلك أمثال: سهير القلماوي عبد الحميد يونس، أحمد رشدي صالح )مصر(،  
علي محمد عبده ومحمد أحمد شهاب )اليمن(، وغيرهم من رواد هذا الحقل الخصب، ثم تلتها  

عربي على يد عثمان الكعاك )تونس(، عبد الحميد بورايو )الجزائر(  موجة بحث في المغرب ال
 مصطفى يعلى )المغرب(. 

 
 . 8نمر سرحان، أغانينا الشعبية في الضفة الغربية من الأردن، جمعية المطابع التعاونية، عمان، الأردن، دط، دت، ص 1
 . 583ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة الموشحات والأزجال للأندلس، القاهرة، مصر، دت، ص 2
 . 59، ص 1980أبو الرب توفيق، دراسات في الفولكلور الأردني، منشورات وزارة الثقافة والشباب، عمان، الأردن، دط،  3
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فمن خلال الدراسات التي أجريت حول القصة الشعبية من طرف الباحثين توصلنا الى 
بالنصوص   الكافي  علمنا  لعدم  وذلك  الشعبية  القصص  نصوص  عمر  معرفة  يمكن  لا  أنه 

 . 1الأصلية وما نستطيع القيام به هو اعادة استقراء النصوص الحديثة التي وصلتنا
 نواع القصص الشعبي  أ المطلب الثالث: 

لقد اختلف الباحثون ووجدوا صعوبات في تصنيف وتحديد أنواع القصص الشعبي       
أو الحكاية الشعبية وترجع هذه الاختلافات إلى عدة أسباب منها تعدد الموضوعات القصصية 
وتداخلها بالإضافة إلى اختلاف المبادئ والمعايير المعتمدة في التصنيف فمن معيار الشكل  

 والحجم .......إلخ. إلى معيار المضمون 
لقد اتجه العديد من الباحثين في مجال تصنيف القصص الشعبي الجزائري وكل منهم له  
معاييره في التصنيف فلا يسعنا المقام هنا لذكرها جميعا ولعلنا في هذا الصدد نقتصر على  

 تصنيف عبد الحميد بورايوا ومصطفى يعلي. 
 : 2فلقد صنف الباحث عبد الحميد بورايوا القصص الشعبي إلى قسمين كبيرين 

 : أطلق عليه تسمية الأصناف الأساسية وهي في نظره ثلاث أنواع: القسم الأول 
 قصص البطولة.  ➢
 الحكايات الخرافي. ➢
 الحكايات الشعبية.  ➢

الثاني ذكرناها القسم  التي  الأساسية  الأصناف  من  متفرعة  وهي  الفرعية  الأصناف  سماه   :
 البطولة جملة من الأنماط القصصية وهي على التوالي: سابقا، حيث يتفرع عن قصص 

 قصص البطولة اليدوية.                                ➢
 قصص المغازي.  ➢
 قصص الخارجين عن القانون.  ➢
 قصص الأولياء.  ➢
 قصص الزهاد.  ➢
 قصص الثوار. ➢

 
 . 36ينظر: نمر سرحان، الحكاية الشعبية الفلسطينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دط، دت، ص  1

 . 93  -79ينظر: عبد الحميد بورايو، المرجع السابق، ص 2
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أما الحكايات الخرافية فقد أدرج تحتها نوعين اثنين: الحكايات الخرافية الخالصة، حكايات  
 الأغوال الغبية. 

الاجتماعي،   الواقع  حكايا  وهي  أصناف  خمسة  منها  ذكر  فقد  الشعبية  الحكايات  أما 
 الحكايات المحلية، حكايات الحيوان، النوادر. 

وبالرغم من أن هناك صعوبات في تصنيف الحكاية الشعبية من الباحثين وكل طرف صنفها  
من زاوية معينة إلا أننا نرى أن الباحث المغربي مصطفى يعلي أزال اللبس الحاصل على  

 مستوى المصطلحات السردية الشعبية في خمسة مصطلحات أساسية على النحو الآتي: 
 القصص الشعبي: ويشمل جميع الأنواع السردية الشعبية دون استثناء. * 
 الحكاية العجيبة: وهي النوع السردي الشعبي ذو العوالم العجائبية. * 
الشعبية: المراد بها النوع السردي الشعبي القائم على مفارقات الحياة اليومية الواقعية الحكاية  *  

 بأسلوب وجاد ولغاية أخلاقية. 
الحكاية الخرافية: وهي النوع السردي الدائر في عالم الطبيعة بأسلوب رمزي لغاية تعليمية  *  

 محض. 
مفارقات الحياة الاجتماعية الواقعية  ة: وهو نوع السردي الشعبي القائم على  ح الحكاية المر *  

   .1لكن بأسلوب مرح يسلي وينتقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، 1ينظر: مصطفى يعلي، القصص الشعبي بالمغرب دراسة مورفولوجية، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط  1

 . 49-33م، ص 2000
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  الوادي ولاية  حول فنية بطاقة  :رابعال المطلب
وأنشــــطة اقتصــــادية متنوعة الواجب الترويج    تتمتع ولاية الوادي بإمكانيات زراعية كبيرة

 والمناجم ــ ـ ـ    المتجددة،والمتعلقة بقطاعات متعددة منها: الطاقات  لها
واحتوائها على مواقع طبيعية    للســـــــياحة أيضـــــــا مكانتها بفضـــــــل تراثها الثقافي المتنوع،

 جذابة التي تعتبر جوهر مدينة الوادي الملقبة" مدينة ألف قبة وقبة"  
 :  1ولاية وادي سوف في الأرقام -1

 790000عدد السكان:  
 10عدد الدوائر:  

 22البلديات: 
 أصل التسمية:   -2

الوادي جاء    فأصـل تسـمية كلمة إن تسـمية هذه المدينة مؤلفة من كلمتين واديسسـوف،
الطرود أن تجمع الرمال والأتربة في تلك المنطقة يشـــــــــبه جريان المياه  بعد أن رأى أبناء قبيلة

  إلى كلمة الســيوف،   ترجع  أما أصــل تســمية ســوف فيعود إلى عدة مصــادر منها:  في الوديان،
وقد أطلقت هذه التســـــــــــمية على الكثبان الرملية والتي كانت تشـــــــــــكل حوافها قمما حادة قاطعة  

يرجح بعض البـاحثين أن التســــــــــــــميـة تعود لإحـدى القبـائـل البربريـة وهي قبيلـة  الســــــــــــــيف.  كحـد  
ومن الملاحظ أن هناك العديد من المناطق المتاخمة    مســـــــــوفة التارقية التي نزلت في المكان،

 وسوف.  ووادي أسوف،  وتعرف بتسميات أسوف، لبلاد التوارق، في جنوب عين صالح
ــتقة من كلمة الصــــــوف لأن ســــــكانها عرفوا الصــــــوف  يدعي البعض بأن التســــــمية مشــــ
ــ يزعم بعض العامة بأن هذه المنطقة، سكنها رجل يشهد له بالعلم والحكمة   واتخذوه لباسا لهم ــ

ــى   ــمه ذا الســـوف، كما كانت فيما مضـ ــاك والزهد وكان اسـ ــحاب العبادة من النسـ ــدا لأصـ مقصـ
ــكينة والتأمل ــوفين الذين أووا إليها طلبا للهدوء والســ ــا في    .والمتصــ ــمية ســــوف أيضــ تنســــب تســ

والتي تطلق على الأرض المحصـورة بين الرمال  والسـائفة، اللفظة العربية إلى كل من السـوفة،
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في حين أن الرمال المثارة بفعل   مما جعل ســـــــكان ســـــــوف يســـــــمون الرمال بالســـــــافي، والجلد،
 .1الرياح تسمى المسفسفة

 الموقع الجغرافي : -3
ــرقي الكبير   ــرقية ينتمي إلى العرق الشـ ــحراء الشـ ــمال الصـ إقليم وادي ســـوف جزء من شـ

 يحده شمالا:  
 شط ملغيغ وشط مروانة وبلاد الزاب بسكرة ـ 

 جنوبا امتداد العرق الشرقي الكبير ـ  
 شرقا: بلدية الطالب العربي ـ  

 غربا: إقليم واد ريغ وامتداد العرق الشرقي الكبيرـ  
ــمال بين خطي   ــيه من الجنوب إلى الشــ ــمالا و بين طول  34س31وتمتد أراضــ   8س6شــ

 شرقاـ 
 :المناخ-4

حار متغير في    عرفت مدينة وادي سـوف منا  صـحراوي جاف تميز بشـتاء، و صـيف
درجة الحرارة و ضـــــعف في ســـــقوط الأمطار، أما بالنســـــبة لدرجة الحرارة فهي مرتفعة جدا في  

، وهذا دلالة على أن 12و تنخفض في فصـل الشـتاء الى 40فصـل الصـيف حيث تصـل إلى 
 .2منا  مدينة وادي سوف معتدل في فصل الشتاء

 الإطار الثقافي : -5
النســــــــيج التقليدي: نجد هذا النوع من النســــــــيج في المركز القديم للمدينة، و الذي يعود  

م ،وتتمثل الخصـائص العمرانية للنسـيج العمراني التقليدي في  1890تاريخ إنشـائه إلى ما قبل  
 مدينة الوادي في: 

تجســـــد العلاقة بين العمارة والدين الإســـــلامي المتمثلة في مبادئ التقاليد الإســـــلامية، حيث   -
 يمثل المسجد النواة الأولى في تشكيل النسيج الحضري  ـ

 
دراسة تقليدية وصفية،  ،  2011،  بن علي محمد الصالح جمال آت، العمارة التقليدية في وادي سوف حي الاعشاش نموذجا  1

 . 567ص 
 بولاية الوادي. مديرية السياحة  2
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تخطيط الشــــــوارع ينطلق من نقطة مركزية المســــــجد، ســــــاحة الســــــوق ليربطها بباقي أطراف  -
 المدينة ـ

 التجهيزات التعليمية والتكونية:-6
ــكان، بحيث تحظى بمكانة   ــتوى العلمي والثقافي للســــــ وهي التي لها دور في رفع المســــــ
ــأثيرهـــا، وتتمثـــل في المركز الجـــامعي   ــامـــل معهـــا و نطـــاق تـ كبيرة نظرا لحجم الفئـــة التي تتعـ

المهني،  05، التكوين  في  المتخصــــــــــــــص  الوطني  المعهـــــد  بينهـــــا  من  المهني  للتكوين  مراكز 
 .يات والاكماليات والثانوياتبالإضافة إلي المدارس الابتدائ 

والإدارات والمؤسسات وهي متمثلة في مختلف المديريات   :التجهيزات الإدارية والخدماتية  -7
 .1الخدماتية والبنوك

 
حسين بوقرن مختار الخدير، السياحة الثقافية ودورها في دفع التنمية المحلية في إطار التنمية المستدامة دراسة حالة حي  1

 . 56، ص 2015الأعشاش، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، دفعة  
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 المبحث الأول: تقديم المدونة
   الشفوية  الرواية: الأول المطلب
 :1ة ذياب بن غانمصق •

يحكي ناس زمان على شــيخ قبيلة بن هلال الشــيخ غانم كان متزوج مراء ناقصــة ذكاء  
يسـموه ذياب، ورث ذياب   وفطنة وحيلة ) بهلولة( يسـموها طفر النعامة وكان عنده طفل معاها

على بوه الفطنـة والـذكـاء واحـد النهـار كـان يلعـب البراجـاوه زوز رجـال متلمثين خطفوه وقعـد أبـاه 
 عليه. يحوس عنو شهور وشهور ويسول القبايل

بعد ســــنوات يشــــب فيها الشــــيخ ذياب بعيد على أهله ويولي صــــبيا ذكي يجســــن ســــجع  
الكلام و حـل الالغـاز وكـان كـل مـا يجو النـاس ويتلاقو بـالقرب من غـدير المـاء وكـان كـل مـا 
يقوله افراد قبيلة الشـــيخ غانم من ألغاز يتمكن الطفل ذياب من حلها وكي وصـــل الخبر لشـــيخ 

قال انو هذا الطفل ليا يا لو كان شافتني امه في المنام، جمع    غانم وسمع بصفات هذا الطفل
الشـيخ غانم فرسـان قبيلته وقرر يجيب ولدو ذياب وكي وصـل لبلاصـتو عيط ياوياو، رد عليه  
ذيــاب قــالــه ولــدو والنــاس ربــاو وعــاود عيط غــانم يــاويــاو، ولا ذيــاب رد عليــه وقــالــه: لا تــامن  

والذكاء تأكد غانم بلي هذا ولدو صـح، بصـح الراجل الليالي اذا صـحاوـــــــــــــــ وهنا بفضـل الفطنة 
لي خطفو صمم بلي هذا ولدو ــ طلب الشيخ غانم من اهل القبيلة يجوه وقاللهم تو نثبتلكم بلي  
ذيـاب ولـدي بـالفطنـة والـذكـاء لا بـالحيلـة، وعطى غـانم لأولاد القبيلـة عود عود وزيـد مـد لـذيـاب  

قو الأولاد يجرو وراء الغنم والبهـــايم كـــان ذيـــاب  حتى هو عود وقـــاللهم روحوا ألعبو بيهم، تفر 
عيط الشـــيخ غانم لذياب وطفل اخر    وامباعد  ركب العود وبدا يمثل دور الفارس على حصـــانو 

من القبيلة، وقال لطفل القبيلة واش بيه راســــك كبير ووكرعيك معوجين بقى ســــاكت يتفرج فيه  
ــك كبير قالو من الراي والت  ــول ذياب واش بيه راســـ دبير وقالو علاش كرعيك معوجين  عاود ســـ

ــو وعاود الشيخ غانم سقسى ذياب وقالو  ــــــــــــــ قالو من ركوب الخيل ، تبهتو اهل القبيلة وسكتــــــــــــ
ــاوب ذياب وقاله اكحل مناش السم   أكحل مناش وابيض مناش واطيب مناش وامرر مناش فجــ

وق  فوق روس لحنــاش وابيض منــاش، الثلج فوق روس لريــاش، وأطيــب منــاش، البز يلعبو ف
لفراش، وامرر منـاش، موت الرجـال على لنعـاش، وهنـا عرفـت القبيلـة بـان ذيـاب ولـد الشــــــــــــــيخ 

 
بلقاسم،  1 الأربعاء  72منصوري  يوم:  ونسة،  أميه  بلدية  لعشاش،  اميه  الراوي  منبر  الساعة:  2024/ 11/ 13سنة،  على  م، 
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غانم ورجع غانم بولدو لقبيلته بعد شــهور وســنين من التحواس عليه وبدأ الشــيخ غانم يعلم في  
ولدو ذياب ركوب الخيل والضـرب بالسـيف والفروسـية، وكان الشـيخ غانم معروف بالقسـاوة مع  
ولـدو ذيـاب يـاش يخرج فـارس وامو طفر النعـامـة كـانـت حنينـة وتخـاف على ولـدهـا وهـذا طبع  

ذيـاب شــــــــــــــويـة وعـاد راجـل كـان لازم يفـارق والـديـه وهـذي عـادة القبيلـة بـاش  كـل أم و كي كبر  
يعول عل روحو والنهار ل جاء رايحاعطاتو أمه مونتو وقاتلو روح عند خالك وهذا بلا ماتعلم  

وقعـدت طفر النعـامـة مهمومـة وخـايفـة على ولـدهـا ذيـاب والشــــــــــــــيخ غـانم حس بلي كـاين    بوك،
ي قرر الشــــــــــــــيخ غانم يخليها تزور خوها كان حاب يتأكد  حاجة على ذياب وفي ليلة من الليال

بلي ذياب عند أخوالو ولا لا وكانت طفر النعامة تســـــتنى وينتا يطلع النهار حتى تروح تتلاقى  
مع ولدها ذياب و كي عادت رايحة قاللها الشــــــــــيخ غانم ســــــــــولي خوك على الحرة في الطيور  

نعامة نية مافهمش مقصــــــــــــــودو وكان  والحرة في الشــــــــــــــجور والحرة في الحجور وكانت طفر ال
الشــــــــــــــيخ غـانم عـارف بلي خوهـا مـا يعرفش الجواب وفي الطريق تلاقـت طفر النعـامـة بـذيـاب 
ونحت منو وحشها وسولها  ذياب كيفاه خلاك بويا تجي لخالي قاتلو قـــــــلي سوليه  على ثلاثة  

خوهـا  محـاجيـات قللهـا ذيـاب كي تجي موليـة للبيـت دهمي عني ،وصــــــــــــــلـت طفر النعـامـة عنـد  
ســــولاتو واش قاللها غانم، ضــــحك عنها  وقاللها  يا نية الحرة في    وامبعد وســــولاتو على حوالوا

الطيور النعامة والحرة في الشـــــــجور الصـــــــنوبر والحرة فالحجور حجرة الزناد .كي جات راجعة  
دهمــت على  ذيــاب او ســــــــــــــولهــا واش قــال خــالي وقــاللهــا راه غــالط الحرة في الطيور النحلــة    

وبعد رجوعها للبيت    حجور الحجر الأســـــود تاع مكة.والحرة في الشـــــجور النخلة  والحرة في ال
ــولها غانم على الجواب قاتلو وش قال ذياب وهنا عرف غانم بلي ذياب عند خالو وحاول   ســـــــــ

وقالو  وبدا يعيط  البل غدات،  طلع غانم لقارة  ،  يعرفمنها الصـــــــــــــح على ذياب وين ماقرتش
ذيـاب مـات وبـدت طفر النعـامـة تبكي وتقول وليـدي مـا مـاتش هـاذا وين كنـت معـاه، غضــــــــــــــب  
وطلب يجيبولو ولدو مربوط  كي جابو ذياب شـــــــــــــعل غانم النار في زوز بلايص وحط ذياب  
بينـاتهم  قـالو ذيـاب علاش يـا بويـا درتني بين الغلايـة  والغلابـة، قـالو والغلابـة واش يغلبهـا قـالو 

مـاء قـالو والمـاء واش يغلبوا  قـالو العقبـة  واش يغلبهـا قـالو يغلبهـا الخيـل قـالو والخيـل  يغلبهـا ال
واش يغلبها قالو يغلبها فرســانهم قالو اوفرســانهم واش يغلبهم قالو يغلبوهم نســاهم قالو ونســاهم 

 
 مفضحتش ماقرتش: ما. 
  :مكان مرتفع. القارة 
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واش يغلبهم قـالو يغلبوهم أولادهم  قـالو وأولادهم واش يغلبهم قـالو يغلبهم الشــــــــــــــيخ الي يقريهم  
قالوا والشــــــــــــيخ الي يقريهم واش يغلبو قالو يغلبو كلام رب العالمين. هنا طلقو أبيو غضــــــــــــب 
ذيــاب وقــال البلاد الي نتحرق فيهــا مــانوليلهــاومــانزيــدش نــدور على وراي ، راح ذيــاب حتــان  

ــيخ راهو  تلاقى م ــاق ذياب الغنم بلا ما يقول للشــــــ ــيخ وطلب منو يرعالوالغنم ،وســــــ ع وحد الشــــــ
ــنين وأهلو   ــنين وســ ــى يعمر بلاد ويخلي بلاد وغاب على بلاده ســ حالف مايزيد يدور وراه ومشــ

 عليه متحيرين.
، فقرر الشــــــــــــــيخ ذيـاب الرحيـل وهز معـاه عشــــــــــــــرين راجـل جـاء على القبيلـة عـام قحط

وعشرين مرأة وراح نحو التل وبعد المشي لايام كثيرة حطو الرحال في مكان معزول، وفي كل  
ــة   ــاء يقول لهم )أعطوني نويقة بيضــــــ ــباح كان يجي الغول ويطلب من الغلمان ناقة بيضــــــ صــــــ

ب ـــــــــــ وقعد الحال على هكا حتى  نشويها على العود ولا ناكلكم( فيخافو منه ويعطونه واش طل
فضـت كل النوق البيضـاء حتى لكانت تشـرب من حليبها "شـهيبة ذياب "وكي رفضـت الشـهيبة  

ــروك، أحنا  "  حليب النوق لاخرى تفطن الشيخ ذياب للأمر وسول الغلمان فقالوا ذمّ علينا نخبّـــــــــ
وبعـدمـا ســــــــــــــمع    "،خلّينراهـا تجينـا واحـد الحيـةكبيرةتـاكـل البـل ، و خفنـا نخبّروكلاتـاكلكعلينـاو ت 

"كي   قــــــاللهم  ــبــــــاح  الصــــــــــــ وفي  للمرعى  غــــــدوة  معــــــاهم  يروح  قرر  كلامهم  ذيــــــاب  الشــــــــــــــيخ 
ايجيكمقولولهمانعطوكشـــــــــهاهوســــــــيدنا تفاهم معاه " وكي جاء  الغول كي عادته رفضــــــــو طلبه  
وأشارو لي سيدهم، بدا الشيخ ذياب الغول بالسؤال يحب المبارزة  اعباز ولا إرباز" بالرؤوس " 

ى )بالســـــيف(  فرد الغول" لا عباز ولا رباز ولا ضـــــرب بليمنى، غير ناكلك " ولا ضـــــرب بليمن 
وهنــا دخلو في مبــارزة طــاحنــة كبيرة بينهم قتــل فيهــا ذيــاب الغول على خــاطر ذيــاب معروف  
ــيح ذياب راح يتبع في   ــار الشـــــــ بالقوة و المبارزة الجيدة لانو فارس قوي و ذكي و بعد  إنتصـــــــ

ارة تاعه ولقى كل لي فيها راقدين الّا غول صــــــغير يحبو مربوطة  جرة الغول حتى وصــــــل لمغ
ــتولى على كنوز   ــيخ ذياب للقاهم الكل و اسـ ــكارتين كبرتين باش ما يخرجش فقتل الشـ رجله لشـ

 كثيرة و أسلحة و رجع بيها لأصحابه وقام بتزويج الفتيان على الفتيات ووزع عليهم الغنيمة.
كانت في قبيلة ذياب طفله يســموها جازية زين وحذاقة وكان أهلها يشــاوروها فالصــغيرة  
والكبيرة وتدبر عليهم وهاذ المرة دبرت عليهم يحوســـــــو على ذياب على خاطر مهوش ســـــــاهل 

جمعو فرسـان القبيلة وراحويحوسـو على ذياب حتى لقاوه    قوتو،  يخسـرو فارس كيما هو بحيلتو 
 

  .قحط : فقر 
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عيطو ويقولو يالي راك وسـط الغنم أخرج راح وقف عند راسـها قالو ي   يسـرح بالغنم وعرفوه وبداو 
يـالي في راس لغنم أخرج عـاود ولاوراء الغنم  قـالو يـالي راك وراء الغنم أخرج طلع لوحـد القـارة  
قــاللوا يــا الفــارس الي راك فوق القــارة أخرج خرج وقــاللهم واش جيتوتــديرو عنــدي قــاللو علاه 

عيطولييالي وســـــــط الغنم كرشـــــــها ويالي في راس الغنم قرونها  يعيطولك وانت ســـــــاكت  قاللهم  
وعيطولييــالي وراء الغنم ذيولهــا وعيطولي يــا الفــارس الي فوق القــارة راني جيــت، قــالولو جينــا  
نرجعوك للقبيلـة قـاللهم راني حـالف مـانـدورش وراي، حكمو لغنم ودورهـا ودوروه معـاهم ورجعوه  

ي طريقهم تلاقو مع الشــــــــــــــيخ  الي عطاه الغنم  وجا يديها قالو ذياب الغنم الي القدام للقبيلة ف
تاعك ولي في الوراء  تاعي تقاســـموا ورجع ذياب مع الفرســـان لوالديه وولى من أقوى الفرســان  
وحط عينو على جــازيــة وحتى جــازيــة كــانــت حــاطــة عينهــا عليــه بلا مــاتكلم واحــد منهم  وكــل  

ورشــقت فيه الوســط خلخالها  وبداو  الرفيس  و رضــاها، وحد النهار طيبتلهمفرســان القبيلة يتمن 
الغنجاية الأولى شـــــــــاف الخلخال نحو ودســـــــــوعندو    ياكل  الفرســـــــــان ياكلو ومنهم ذياب الي جا
الرفيس بلا غرس نطق ذيـاب قـاللهـا شــــــــــــــفنـاه ورينـاه واذا   وكمـل يـاكـل قـاتلهم الجـازيـة  طيبنـالكم

كذبتونا هاو نواه ورمالها الخلخال شـــــــــداتو وتبســـــــــمت وقررت تصـــــــــارحو بحبها وبعدها خطبها  
وتزوجو ودارو عرس كبير عرضــــو فيه لكبير والصــــغير وليلة عرســــهم كانويتعشــــواوقعد ذياب  

وضـحك وقاللها الي ما يشـبع  يكدد في العظم وهي قعدت تلحس في القصـعة شـاف فيها ذياب  
من القصـــــعة ما يشـــــبع من لحيســـــها قاتلو الي ما يشـــــبع من العظم ما يشـــــبع من تكدادو تقلق  

للهـــا الحيردوالميرد مـــا يتلاقـــاو انـــت  مير وأنـــا مير وشــــــــــــــكون رايح يســــــــــــــوق هـــذا ذيـــاب وقـــا
ناضـــــــــــت تجري وقاتلو ذياب ضـــــــــــيفة   رايح  الحمير،ابقاي على خير يا جازية انت وليلتك وجا

ــى حبها الي في قلبو  ــاعلة، راحت   نار  النبي ثلاثة أيام  امبعد طلقها وهجر لبلاد باش ينسـ وشـ
أيام و جات أيام وزادت عند جازية طفلة  وذياب ماعندو حتى خبـــــر، وحـــــد النهار قرر يزور  
قبيلتو وكي وصل شاف بنات يلعبوهربــــو كي شافــــــــــــوه من غير بنتو بقات واقفة وتشوف فيه،  

نايا بويا ذياب ويما الجازية،   مهربتيش قاتلو ناي منيش من الأصــل  الي يردي  قاللها علاش
هنا عرفها وتبســـم وهبط راســـو وســـلم عليها ومســـها بشـــعره من لحيته وراحت تبكي قاتلها أمها  
واش بيك حكاتلها لحكاية قاتلها أوصـــفيلي  الراجل هذا كيفاه داير قاتلهاصـــدرو هلال وشـــعرو  

 
 .مير: صاحب مكانة 
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ونابو خلال وساقو أعـتـى من الجبال، قاتلها يابنتي حتى انت خرجتي ليه لسانك فايت  سمار
ــو ما لقاوه ، راح زمان وكثروا   ــوفوه وين حوســــــ ــفتيه وراحو يشــــــ فيل هذاك بوك  وريلي وين شــــــ
لخطابه على الجازية وذياب ماحن قلبوا يولي ليها حتى قبلت واحد اســــمو الشــــريف بن هاشــــم 

جازية خيالة والنســـــــــاء تزغرت حتى العودة انتاع ذياب حســـــــــت وطلعت  نهار العرس خرجو بال
تخبط في الأرض وغرسـت كرعيها قدام راس ذياب، فطن ذياب مفجوع وقال هاذي  الزغاريت  

ما تكون كان على الجازية ، حتان قربت الضــــــــــــــربة وجاتني في الراس وســــــــــــــرج ذياب العودة  
انتاع العروســـــــــة )الجازية( وقعد   الباســـــــــوروركبها وراح يجري والغبار داير بيه حتى شـــــــــاف 

يجري وراه دارت الجازية  وراها وسـولت الشـريف واش هذاك الغبار قاللها غبارة بيضـا عاودت 
وصــــــــــل موكب العرس وذياب وراه وامبعد ذبح    ســــــــــولاتو مرة أخرى قاللها غيارة في فج خالي،

ــد مع العظم للجــازيــة وكي   نعجــة وقطعهــا وبعــث القلــب مع الكرعين والوذن مع العين  والجل
تمشـــــــــــي كراعي غير وين يحب    وصـــــــــــلولها عرفتهم بلي من عند ذياب  وفهمت بلي قاللها ما

قلبي وما صــــدقت عيني حتى ســــمعت وذني وأنا راني بلا بيك جلد ملايـــــــــــــــــــم عظيمي، بكات  
الجازية وخلات العرس وراحت عند ذياب الي من فرحتو عاود عرســــــو عليها وعاش مع مرتو  

 .  .ي سعادة وهناءالجازية وبنتو ف
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 ترجمة الراوي  المطلب الثاني:  
من مواليد منطقة الطيبات  بن العيد، وابن   هو منصــوري بلقاســم ابن علي ابن لخضــر

ــوري من مواليد منطقة الطيبات عام ــة ابنة اعمارة منصـــ ــتة )1952 عائشـــ ( أبناء  06م أب لســـ
يعود نســبه    ،يلقب بالصــيد نســبة الى جده الصــيد الذي عرف بالشــجاعة والإقدام  ،وأربعة بنات

الى قبيلة ســـعيد أولاد أعمر الهلالية الهوازنية القيســـية، انتقل جده العيد الى قرية أميه لعشـــاش 
إبان الاسـتعمار الفرنسـي ليسـتقر بها، يسـكن  بلقاسـم الصـيد قرية الصـيودة بأميه لعشـاش بلدية  

ة الترحال  اميه ونســــــــــة، عرف حياة الترحال ورعي الغنم وفي آخر الثمانينات اســــــــــتقر من حيا
لعمل في واحات النخيل المنتشـــــــرة في المنطقة، ليزاول تجارة المواد وزاول النشـــــــاط الفلاحي وا

الغذائية ، عرف بالســـخاء وطول ذات اليد، كما عرف بالحكايات الخرافية والفكاهية، وقد اهتم  
ــعيا منه في التعليم القرآني، زار  ــغيرة ســـ ــجدا بقريته الصـــ ــس مســـ بالجانب الديني ما جعله يؤســـ

 ة مؤخرا.بيت الله الحرام لأداء العمر 
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 المدونة  في العجائبية   تجليات : الثاني  المبحث
 والأحداث  الشخوص عجائبية  : الأول المطلب

 على مستوي الشخصيات: -أولا
يتكون النص القصـــصـــي من مجموعة من العناصـــر الأســـاســـية التي يقوم عليها الســـرد  

ــية" إذ لا   ــخصـ ــتغناء عنها كونها تمثل جوهر    يمكن لأي عملومن أبرزها "الشـ ــي الاسـ ــصـ قصـ
 الأحداث وهي التي تقوم بأفعال غير مألوفة وغريبة، وقد تتسم بصفات خارقة أو عجيبة.  

أما من لا يشــارك في    فالشــخصــية هي كل مشــارك في أحداث الحبكة ســلبا أو إيجابا،
الوصـف، فالشـخصـية عنصـر مصـنوع  الحدث فلا ينتمي الى الشـخصـيات، بل يكون جزءا من  

مخترع، ككل عناصـــر الحكاية، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصـــفها ويصـــور أفعالها، 
فالشــــــخصــــــية هي ذلك المجموع المتكامل المترابط للعلاقات الداخلية،   ،1وينقل أفكارها وأقوالها

بأنها كيان تتجاوز  "  ":ســــــــــــــعيد يقطين"ويعرفها    ،2الممتزجة  بواســــــــــــــطة كل المؤثرات الخارجية
هو مرجعي أو تجريبي ،مما يضــــــــفي   ى عن كل مات ملامحه حدود الإدراك والتصــــــــور، إذ تتأ

وقد ،  3"عليها طابعا غامضا يجعلها قابلة للتمثل في الخيال، بل وربما للوقوع في وهم التصور
ــية الفاعلة العاملة بمختلف أبعادها  عرفها الباحث المغربي "حميد الحميداني": " بأنها الشـــخصـ
الاجتماعية الثقافية والنفســــــــــية والتي يمكن التعرف عليها من خلال ما يخبر به الراوي، أو ما  

 .4تخبر به الشخصيات ذاتها، أو ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات"
ــنقوم   ــية والثانوية  التي ســ ــيات الرئيســ ــم عددا من الشــــخصــ ــة ذياب بن غانم  تضــ فقصــ

 بتناولها بالشرح والتفصيل.
 :الشخصيات الرئيسية -1

يوجد في كل عمل روائي شــــخصــــيات تقوم بعمل رئيســــي الى جانب شــــخصــــيات تقوم  
الرئيسـية هي الشـخصـية الفنية التي يصـطفيها القاص لتمثيل ما أراد    بأدوار ثانوية  فالشـخصـية

التعبير عنه من أفكار وأحاســيس وتكون هذه الشــخصــية ذات فعالية كلما منحها القاص حرية  
 

 . 114- 113. ص 2002، 1، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طيتوني لطيفز 1
 . 28م، ص 1980، 1نبيلة ابراهيم، فن القصة بين النظرية والتطبيق، دار غريب، القاهرة، ط 2
،  1997،  1ينظر: سعيد يقطين، قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط3

 . 93ص 
 .  51، دت، ص  3حميد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط4
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ــارها ي وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإراداتها بينما يختفي هو بعيدا   ــراعها وانتصــــ راقب صــــ
 .1السياسي  وإخفاقاتها وسط المحيط الاجتماعي أو 

ــة التي يتم ذكرها منذ   ــية للقصـ ــيات التي تتمحور حولها الأحداث الرئيسـ تتمثل الشـــخصـ
 البداية الى نهايتها بحيث تتألف هذه القصة من ثلاثة شخصيات رئيسية وهي:

 ذياب بن غانم: -أ
ذياب بن غانم: وهو الشــــــــــخصــــــــــية الرئيســــــــــية التي تدور حولها أحداث القصــــــــــة فهي  

الفنتازي العجيب والغريب   الشــــــــخصــــــــية تمزج بين العالم الواقعي الطبيعي لأي إنســــــــان والعالم
حيث تعتبر، شـخصـية محورية رئيسـية نسـجت أدوارها على طول أحاث القصـة من البداية إلى 

 .النهاية
وتعد شـــخصـــية ذياب بن غانم الشـــخصـــية العجائبية في القصـــة فهو الشـــاهد العجائبي  

  .ت في هذه القصةالكل الشخصي 
إذ تكمن عجـائبيتـه في داخلـه وفي عقلـه أكثر من خـارجـه وذلـك من خلال علاقتـه مع  
الشــخصــيات الأخرى وبنيته القوية في التعامل مع  الكائنات الأســطورية فشــخصــيته تظهر في  
كونـه ذلـك الفـارس القوي والشــــــــــــــجـاع والرجـل الحكيم الـذي لـه ذكـاء خـارق وفطنـة عـاليـة، حيـث  

حكمة وتعتبر مثالا للفروســية العربية الأصــيلة، كما أنه له القدرة  تجمع شــخصــيته بين القوة وال
ــري كما أنه يتميز عن غيره  ــبب تكوينه البشـــ ــر العاديين بســـ على تنفيذ أفعال غير ممكنة للبشـــ
ــجاعة  ــفات جعلته مختلفا عنهم ، فتكوينه الخارجي جعل منه شـــخص يتمتع بالرجولة والشـ بصـ

ــمار ونابو خلال  "  :بنته له في قولهاافنرى ذلك في وصـــــــف   ــعرو ســـــ ــدرو هلال وشـــــ قاتلو صـــــ
فهذه الأوصــــاف جعلت من ذياب شــــخص معروف بالقوة البدنية و    ،وســــاقو أعتى من للجبال"

المظهر الضــخم كما يصــور ذياب بن غانم في الموروث الســوفي كشــخصــية مهيبة تجمع بين  
القوة و الرجولة و الفروســـــية ومن حيث الشـــــكل يوصـــــف بأنه طويل القامة مما يضـــــفي عليه  

 .حضورا طاغيا بين الرجال
نه قوي البنية تظهر عليه علامات الصـــلابة والتدريب  أوكما    ،"ســـاقو أعتى من الجبال"

نه ذو لحية كثيفة  أالبدني بما يليق بفارس أو شـــــــــــيخ قبيلة " صـــــــــــدرو هلال ونابو خلال" كما  
ســـــــوداء أو مائلة للســـــــواد تزيد من وقاره وهيبتهو عيناهحادتان، تعكســـــــان الذكاء والحذرو ربما  

 
 . 33، ص2009شربيط أحمد شربيط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،    1



 الفصل الثاني:                                                                                               تحليل المدون    
 

31 
 

شــيئا من التحدي وبشــرته ســمراء كما أعتاد حياة الصــحراء والشــمســو ملامحه صــارمة لكنها لا  
 .تخلو من كرم وشهامة، كأنها تجمع بين الشدة والطيبة

ــية "ذياب" الداخلية تبدأ بعد اختطافه من إحدى القبائل أين بقي   ــخصـــــــ إن عجائبية شـــــــ
والده يبحث ويســأل القبائل عليه إلا أن ســمع بصــبي ذكي يجيد فك الألغاز التي كانت تنســب  

  "واحد النهار كان يلعب البرا  إلى قبيلة الشـــــيخ غانم )كان الشـــــيخ غانم مشـــــهور بقول الألغاز(
جاوه زوز رجال متلمثين خطفوه و قعد أباه يحوس عنو شـــــهور وشـــــهور ويســـــول القبايل عليه  
بعد سنوات يشب فيها الشيخ ذياب بعيد على اهله ويولي صبيا ذكي يحسن سجع الكلام وحل  
الألغــاز وكــان كــل مــا يجو النــاس ويتلاقو بــالقرب من غــدير المــاء و كــان كــل مــا يقولــه أفراد  

لطفل ذياب من حلها وكي وصـــــــل الخبر لشـــــــيخ غانم و  من ألغاز يتمكن اقبيلة الشـــــــيخ غانم  
، هنا  1ســــمع بصــــفات هذا الطفل قال انــــــــــــــــــو هذا الطفل ليا يا لو كان شــــافتني أمه في المنام"

ــغير ورث عن والده الذكاء و الفطنة وبقيت هذه  ــهد العجيب أنو الطفل الصــــ نلاحظ هذا المشــــ
 الصفة ملازمة له منذ ولادته الى أن صار صبيا بالرغم نشوئه بعيدا عن أصله الطبيعي.

ــيخ  ــهد الامتحان الذي جاء بيه الشــ ــا في مشــ ــية ذياب أيضــ كما برزت عجائبية شــــخصــ
ل ذيــاب على نجــاحــه في  ف ــالط   غــانم لإثبــات أن هــذا الطفــل ابنــه أمــام أهــل القبيلتين وقــدرة

الإجابة على أسئلة الشيخ غانم ونرى هنا أن هذا الحوار كان أكثر عجائبيا لعمر طفل صغير  
"طلب الشــــــيخ غانم من اهل القبيلة يجوه وقاللهم تو    ،العميقة يجيد فك الألغاز ومعرفة خباياها

نثبتلكم بلي ذيـاب ولـدي بـالفطنـة والـذكـاء لا بـالحيلـة، وعطى غـانم لأولاد القبيلـة عود عود وزيـد  
مـد لـذيـاب حتى هو عود وقـاللهم روحوا ألعبو بيهم، تفرقو الأولاد يجرو وراء الغنم والبهـايم كـان 

عيط الشيخ غانم لذياب وطفل    وامباعد  بدا يمثل دور الفارس على حصانو ذياب ركب العود و 
اخر من القبيلة، وقال لطفل القبيلة واش بيه راســك كبير ووكرعيك معوجين بقى ســاكت يتفرج  
فيـه عـاود ســــــــــــــول ذيـاب واش بيـه راســــــــــــــك كبير قـالو من الراي والتـدبير وقـالو علاش كرعيـك  

، ونري أيضــــــــــا عجائبية ذياب في الجزء الثاني من الامتحان  2معوجين قالو من ركوب الخيل"
حيث تمكن من فك أشـــــــــفار اللغز الممتحن فيه بفضـــــــــل ذكاءه وفطنته العالية التي ورثها عن  
ــى ذياب وقالو أكحل مناش وابيض مناش واطيب   ــقسـ ــيخ غانم سـ ــيخ غانم "وعاود الشـ والده الشـ
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مناش و امرر مناش فجـاوب ذياب وقاله اكحل مناش السم فوق روس لحناش وابيض مناش،  
الثلج فوق روس لريـاش، وأطيـب منـاش، البز يلعبو فوق لفراش، وامرر منـاش  ، موت الرجـال 

كما أن عجائبية  ذياب تجســــــدت في تكوينه الخارجي القوي والشــــــجاع وقدرته    ،1على لنعاش"
ــان   ــيف  كما نلاحظ ذكا ه وفطنته  عندما ناداه فرسـ ــرب بالسـ ــدية القوية في المبارزة وضـ الجسـ
قبيلتـه وكيف رد عليهم بطريقـة عجيبـة "وبـداويعيطو ويقولو يـالي راك وســــــــــــــط الغنم أخرج راح 

راس لغنم أخرج عاود ولاوراء الغنم  قالو يالي  راك وراء الغنم   وقف عند راســـــــها قالو يالي في
أخرج طلع لوحد القارة قاللوا يا الفارس الي راك فوق القارة أخرج خرج وقاللهم واش  جيتوتديرو 
عندي قاللو علاه يعيطولك وانت ســــــاكت  قاللهم عيطولييالي وســــــط الغنم كرشــــــها ويالي  في  

ي وراء الغنم ذيولهــا وعيطولي يــا الفــارس الي فوق القــارة راني  راس الغنم قرونهــا وعيطولييــال
ــية الغول    ،2جيت" ــخصـ ــخم يتمثل في شـ ــطوري ضـ ونلاحظ ذلك في تمكنه من مبارزة كائن أسـ

فهو يعتبر عند البعض وحش مفترس لا يســتطيع أحد مواجهته إلا إنســان أســطوريا قوي البنية  
ويتجلى ذلــك في المشــــــــــــــهــد التــالي "بــادر ذيــاب الغول بــالســــــــــــــؤال تحــب المبــارزة  )اعبــاز ولا  

)لا عباز ولا رباز ولا ضــــــــــرب :  )بالســــــــــيف((  فرد الغول  إرباز"بالرؤوس" ولا ضــــــــــرب بليمنى
وهنــا دخلو في مبــارزة طــاحنــة كبيرة بينهم قتــل فيهــا ذيــاب الغول على  ،  بليمنى غير نــاكلــك(

ــر العجيبة مثل    ى ونر ، 3خاطر ذياب معروف بالقوة" ــهد الكثير من العناصــــــ هنا في هذا المشــــــ
ــكل   ــرير، ذو شـــ ــية في مبارزة كائن خرافي شـــ ــخصـــ القوى الخارقة والتحديات التي واجهتها الشـــ
مخيف، يختطف البشــــر والحيوانات ويتغذى عليهم ونلاحظ كيفية مواجهة ذياب بن غانم لهذا 

ــية العجيب  المخلوق وتغلب عليه باســــــتخدام حكمته وشــــــجاعته ومن هن  ا تحقق هذه الشــــــخصــــ
 الداخلي والعجيب الخارجي المتمثل في الذكاء العقلي والبنية الجسدية القوية الهائلة.

ــجاع والرجل الحكيم الذي له ذكاء   ــيته تظهر في كونه ذلك الفارس القوي الشـــ فشـــــخصـــ
خارق وفطنة عالية، حيث تجمع شــــخصــــيته بين القوة والحكمة وتعتبر مثالا للفروســــية العربية  
الأصـيلة، كما أن له القدرة على تنفيذ أفعال غير ممكنة للبشـر العاديين بسـبب تكوينه البشـري 

ه بصـــــفات جعلته مختلفا عنهم، فتكوينه الخارجي جعل منه شـــــخص يتمتع  كما يتميز عن غير 

 
 . غانممنصوري بلقاسم، قصة ذياب بن  1
 . المصدر نفسه 2
 المصدر نفسه.  3



 الفصل الثاني:                                                                                               تحليل المدون    
 

33 
 

ــعرو   ــدرو هلال وشــــ ــف أبنته له في قولها " قاتلو صــــ ــجاعة فنرى ذلك في وصــــ بالرجولة والشــــ
سـمار ونابو خلال وسـاقو أعتى من للجبال" فهذه الأوصـاف جعلت من ذياب شـخص معروف  

 بالقوة البدنية والمظهر الضخم.
 الشيخ غانم بن هلال:  -ب

ــية ومكانة كبيرة ومرموقة في قبيلته  مع   ــيخ غانم على أنه رجل ذو شـــخصـ ــور الشـ يصـ
القبـائل الأخرى وغالبـا ما يتصــــــــــــــف بملامح تدل على الهيبـة والصــــــــــــــرامة التي تعكس مكـانتـه  
ــيته وهيبة   الدينية والاجتماعية كما يتصــــف الشــــيخ غانم بمظهر خارجي يدل على قوة شــــخصــ

ــي بثقة وهيبة  لمكانته فهو ذو وجه تتخ  ــتقيم الظهر يمشـــــ له ملامح حادة فهو طويل القامة مســـــ
اســـــمر البشـــــرة نســـــبة للبيئة الصـــــحراوية وعينان ثاقبتان تعكســـــان الجدية وغالبا ما تكون حادة 
وحاســمة كما يتميز بأنه شــخصــية ذكية وفطنة وتعتبر شــخصــية الشــيخ غانم من الشــخصــيات  

ادتهم ووالد ذياب فهو لا يقل عنه ذكاء  هلال وس ــالرئيســية في القصــة فهو رجل من قبيلة بني  
وفطنة وقوة فقد ورث ذياب عن والده هذه الصــــفات  فهو يمثل الســــند الأكبر لأبنائه وخاصــــة  
ابنه ذياب، تجســـد دوره في الشـــخصـــية القوية والقاســـية والتي لها رمزية الحكمة والتوجيه وذلك 

فـــارس قويـــا ورجلا   أهـــدافـــه وجعلـــه  حكيمـــا لتمكن من مواجهــــة  من خلال دعم أبنـــه لتحقيق 
صـــعوبات الحياة كما نرى أن هذه الشـــخصـــية لها من العجيب والغريب في زمانه وتجلت ذلك 
في مشـــهد البحث عن ابنه التي اســـتمرت لســـنوات وهنا تجســـدت عجائبيته عن طريقته النابعة  

ــان ذ ــتطيع فكها إلا إنســـ ــطة امتحان الألغاز والكلام المبهم الذي لا يســـ و ذكاء  من ذكائه بواســـ
وفطنة عالية "وكي وصل الخبر لشيخ غانم و سمع بصفات هذا الطفل قال انـــــــــــــو هذا الطفل  
ليا يا لو كان شـــافتني امه في المنام، جمع الشـــيخ غانم فرســـان قبيلته وقرر يجيب ولدو ذياب  
وكي وصـــــــــل لبلاصـــــــــتو عيط ياوياو، رد عليه ذياب قاله ولدو والناس رباو وعاود عيط غانم  

ــل الفطنة والذكاء تأكد  ياوياو ولا ــحاو،وهنا بفضـــــ  ذياب رد عليه وقاله: لا تامن الليالي اذا صـــــ
فكرة   وقــــــــــــــــتها جاته  ،1غانم بلي هذا ولدو صــح بصــح الراجل لي خطفو صــمم بلي هذا ولدو"

حتى يبين انو هذا الطفل ولده طلب الشــــــــيخ غانم من أهل القبيلة يجوه وقاللهم تو نثبتلكم بلى  
ذياب ولدي بالفطنة لا بالحيلة ونلاحظ أن العجيب في هذه الشــخصــية تجلت أكثر في مشــهد  
إثبات أن هذا الطفل له وليس للقبيلة الأخرى وهنا تجســــــــدت عجائبيته عن طريقته النابعة من  
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ذكائه بواسـطة امتحان الألغاز والكلام المبهم الذي لا يسـتطيع فكها إلا إنسـان ذو ذكاء وفطنة  
   .عالية

"وعطى غـــانم لأولاد القبيلـــة عود عودو زيـــد مـــد لـــذيـــاب حتى هو عود وقـــاللهم روحوا  
ــايم كـــان ذيـــاب ركـــب العود وبـــدا يمثـــل دور    ألعبو بيهم، تفرقو الأولاد يجرو وراء الغنم والبهـ

ــانو  ــيخ غانم لذياب و طفل اخر من القبيلة، وقال لطفل    وامباعد  الفارس على حصـــــ عيط الشـــــ
ــاكت يتفرج فيه عاود ســــول ذياب واش   القبيلة واش بيه راســــك كبير ووكرعيك معوجين بقى ســ

،  1كرعيك معوجين قالو من ركوب الخيل"  علاش وقالو   بيه راسك كبير قالو من الراي والتدبير
   .وكذلك تجسدت في شطر الثاني من الامتحان لإثبات أن ذياب ابنه أمام القبيلتين

ــاوب   "سـقسـى ذياب وقالو أكحل مناش وابيض مناش واطيب مناش وامرر مناش فجـــــــــــــ
ذيـاب وقـالـه اكحـل منـاش الســــــــــــــم فوق روس لحنـاش وابيض منـاش، الثلج فوق روس لريـاش،  
وأطيـب منـاش، البز يلعبو فوق لفراش، وامرر منـاش، موت الرجـال على لنعـاش، وهنـا عرفـت 

انم بولدو لقبيلته بعد شـــــــهور وســـــــنين من التحواس  القبيلة بان ذياب ولد الشـــــــيخ غانم ورجع غ
كما  ،  2وبدأ الشــيخ غانم يعلم في ولدو ذياب ركوب الخيل والضــرب بالســيف والفروســية "  عليه

بنائه فهو يعتبر المدرســة الأولى لنشــأة أبنائه  لأنلاحظ في شــخصــية الشــيخ غانم الســند القوي 
على القوة والصـلابة والتحديات  كما نجد العجائبية تجسـدت من خلال الأحاجي التي  أرسـلها  
الشــيخ غانم مع زوجته ليثبت أن ذياب عند خاله "وكي عادت رايحة قاللها الشــيخ غانم ســولي  

في الحجور وكانت طفر النعامة نية   خوك على الحرة في الطيور والحرة في الشــــــــــجور والحرة
مافهمش مقصـودو وكان الشـيخ غانم عارف بلي خوها ما يعرفش الجواب وفي الطريق تلاقت  
طفر النعامة بذياب ونحت منو وحشها وسولها  ذياب كيفاه خلاك بويا تجي لخالي قاتلو قــلي 

ــوليه  على ثلاثة محاجيات قللها ذياب كي تجي مولية للبيت دهمي ع ــلت طفر    ني،ســـــــ وصـــــــ
ســــولاتو واش قاللها غانم، ضــــحك عنها وقاللها    وامبعد النعامة عند خوها وســــولاتو على حوالوا

الصـــــــــــنوبر والحرة فالحجور حجرة الزناد    يا نية الحرة في الطيور النعامة والحرة في الشـــــــــــجور
.كي جـات راجعـة دهمـت على  ذيـاب او ســــــــــــــولهـا واش قـال خـالي وقـاللهـا راه غـالط الحرة في  
ــود تاع مكة .وبعد   ــجور النخلة  والحرة في الحجور الحجرالأســـــــ الطيور النحلة والحرة في الشـــــــ

 
 منصوري بلقاسم، قصة ذياب بن غانم.  1
 المصدر نفسه.  2



 الفصل الثاني:                                                                                               تحليل المدون    
 

35 
 

رجوعها للبيت ســــولها غانم على الجواب قاتلو وش قال ذياب وهنا عرف غانم بلي ذياب عند  
ونرى هنا من كل هذه المشـــــــــاهد العجائبية لهذه الشـــــــــخصـــــــــية الغريبة التي كانت في  ،  1خالو"

زمانها التي كان يميزها العقل الفطن والتوجيه الحكيم لاختيار الطريق الصـــحيح و"كان الشـــيخ 
ــاوة مع ولدو ذياب باش يخرج فارس" ــية تمثلت  ، 2غانم معروف بالقســـ ــخصـــ وعجائبية هذه الشـــ

قوتها في العديد من المشـاهد التي جعلت منها شـخصـية بارزة في هذه القصـة وذلك من خلال  
مايميزها عن غيرها التي تجمع بيت القوة و الشـــــــــــــجاعة والحكمة والذكاء والقيادة التي ظهرت  

ــــــــــــــــوة شخصيته وصلابتها في    خاصة في تربية ابنه وتكوينه في العديد من المواقف ونرى قــــــــــــ
مربوط كي جابو ذياب شـــعل غانم النار في زوز بلايص    ولدو   "وطلب يجيبولو :  مشـــهد التالي

وحط ذيـاب بينـاتهم  قـالو ذيـاب علاش يـا بويـا درتني بين الغلايـة والغلايـة، قـالو والغلايـة واش  
يغلبهــا قــالو يغلبهــا المــاء قــالو والمــاء واش يغلبوا  قــالو العقبــة قــالو والعقبــة واش يغلبهــا قــالو 

بها قالو يغلبها فرســــــــــانهم قالو وفرســــــــــانهم واش يغلبهم قالو يغلبها الخيل قالو والخيل واش يغل
يغلبوهم نســــــاهم قالو ونســــــاهم واش يغلبهم قالو يغلبوهم أولادهم قالو وأولادهم واش يغلبهم قالو 

كلام رب العالمين  يغلبهم الشــــــــــيخ الي يقريهم قالوا والشــــــــــيخ الي يقريهم واش يغلبو قالو يغلبو  
مثلـت هـذه الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة القوة والعقلانيـة والحكمـة في اتخـاذ القرارات دون  ،  3هنـا طلقو أبيو"

 الرجوع الى العاطفة والمشاعر.
 الجازية )زوجة ذياب(:   -ج

في القصـــــــــــص الشـــــــــــعبية فهي كانت رمزا للوفاء والقوة والحكمة    مثلت المرأة دورا مهما
الصـــــــــفات كانت تتميز بها الجازية في قصـــــــــة ذياب بن غانم فهي كانت المرأة   والحنان ووهذا

ذات الرأي الســـــديد والتدبير الحســـــن ولها مقامة عالية ومشـــــورة كبيرة في قبيلتها فنرى عجائبية  
ــية ذكية وعميقة   ــخصــــ ــحيح فهي شــــ ــية أنها كانت تتمتع بالحكمة والتوجيه الصــــ ــخصــــ هذه الشــــ

ــائبـة في الأوقـات الصــــــــــــــعبـة فقلمـا نجـد قبيلـة تـأخـذ التفكير ، قـادرة على اتخـاذ الق رارات الصــــــــــــ
ــف   ــن التدبير كما كانت الجازية توصـ ــجة تحسـ ــاء إلا إذا كانت امرأة قوية وناضـ ــيحة النسـ بنصـ
ــاها(   ــان القبيلة يتمنو رضـــــــ بأنها جميلة مما يزيد من جاذبيتها واهتمام الأخريين بها )كل فرســـــــ
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ــالح بقاء قبيلتها وقوتها   ــائب لصــ ــا نجدها تلعب دور القائد الحكيم الذي يتخذ القرار الصــ وأيضــ
وصــــــــــمودها لذا نجدها بصــــــــــفة القيادة مما يجعلها محط احترام الجميع "كانت في قبيلة ذياب  
طفله يســــموها جازية  زين وحذاقة وكان أهلها يشــــاوروها فالصــــغيرة والكبيرة وتدبر عليهم وهاذ 

ــرو فارس كيما هو  المرة   ــاهل يخســـــــ ــو على ذياب على خاطر مهوش ســـــــ دبرت عليهم يحوســـــــ
ــة للبحــث على الفــارس ظلاح ،  1بحيلتووقوتو" نــا هنــا فطنــة والتــدبير الجيــد للجــازيــة على القبيل

القبائل تحتاج لفارس بصــفات ذياب بن غانم    لأنالقوي والشــجاع لحماية القبيلة من الهجمات  
كما كانت الجازية تظهر روح الكرم والعطاء فهي لا تبخل بما لديها وتحرص على مســـــــــــاعدة 

ــط خلخالها  وبداو  " ،الأخريين في كل الأوقات ــقت فيه الوســــ وحد النهار طيبتلهم الرفيس ورشــــ
الفرســـــــان ياكلو ومنهم ذياب الي جا ياكل الغنجاية الأولى شـــــــاف الخلخال نحو ودســـــــو عندو  
وكمـل يـاكـل قـاتلهم الجـازيـة  طيبنـالكم الرفيس بلا غرس نطق ذيـاب قـاللهـا شــــــــــــــفنـاه ورينـاه واذا 

ــدا ــارحو بحبها  وبعدها خطبها  كذبتونا هاو نواه ورمالها الخلخال شـــــ تو وتبســـــــمت وقررت تصـــــ
الجازية من الشـخصـيات القوية والذكية لم يسـتنقص الراوي كونها امرأة لا تقل ذكاء  ،  2وتزوجو"

عن الرجال بالأخص زوجها ذياب فهي تعادله ذكاء وفطنة "وليلة عرســــــــــهم كانويتعشــــــــــواوقعد  
ذياب يكدد في العظم وهي قعدت تلحس في القصـعة شـاف فيها ذياب وضـحك وقاللها الي ما  

لحيســــها قاتلو الي ما يشــــبع من العظم ما يشــــبع من تكدادو    يشــــبع من القصــــعة ما يشــــبع من
مير وأنـا مير وشــــــــــــــكون رايح يســــــــــــــوق هـذا   والميرد مـا يتلاقـاو انـت  تقلق ذيـاب وقـاللهـا الحيرد

هنــا دلالــة على قوة الجــازيــة وحكمتهــا التي تعــادل قوة وحكمــة ذيــابكمــا اتصــــــــــــــفــت ،  3الحمير"
ــبر والوفاء الذي ميزها بعد مفارقة زوجها لها فتحملت كل الصـــعاب ــفة الصـ "راح  ، الجازية بصـ

زمــان وكثروا لخطــابــه على الجــازيــة وذيــاب مــاحن قلبوا يولي ليهــا حتى قبلــت واحــد اســــــــــــــمو  
ــم ــريف بن هاشـــ ــيفات تميزت بيها الجازية عن نظيراتها في  ، 4"الشـــ ــبر صـــ الحب والوفاء والصـــ

ــفات الجازية ــل   ،القبائل الأخرى فالمرأة القوية والذكية إمراة يتمناها كل الرجال و هذه صــ "وصــ
موكــب العرس وذيــاب وراه وامبعــد ذبح نعجــة وقطعهــا وبعــث القلــب مع الكرعين والوذن مع  
العين  والجلد مع العظم للجازية وكي وصلولها عرفتهم بلي من عند ذياب  وفهمت بلي قاللها  
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ماتمشــي كراعي غير وين يحب قلبي وما صــدقت عيني حتى ســمعت وذني وأنا راني بلا بيك  
جلد ملايـــــــــــــــــــم عظيمي، بكات الجازية وخلات العرس وراحت عند ذياب الي من فرحتو عاود 

مثلت الجازية المرأة العربية    .1"عرســــــو عليها وعاش مع مرتو الجازية وبنتو في ســــــعادة وهناء
الأصـــيلة ذات الحكمة والصـــبر والوفاء والصـــلابة والتحمل وإصـــرار على تحقيق أهدافها حتى  

 مجتمعها. يفي ظروف قد تكون صعبة مما تجعلها عنصرا مهما ف
 الغــول: -د

يعتبر الغول من الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات الغير الآدمية لكن ورد في قصــــــــــــــة ذياب بن غانم  
كشـخصـية أسـطورية بطولية اختبرت قوة ذياب البدنية والعقلية في مواجهة كائن ضـخم ليظهر  

 .عوالم العجائبية لهذه الشخصية القوية للبطل ذياب بن غانم
الغول هو مخلوق خرافي وكائن ضــــــــخم ووحشــــــــي يتمتع بقوة هائلة يعيش في الأماكن  
المهجورة وفي الصـحاري ويسـتطيع التحول الى كائن بشـري ليخدع ضـحاياه فهو وحش مرعب  

بعد  "  ،ذو ملامح مرعبة وهو شـخصـية عجيبة لا يمكن لبشـر تصـورها إلا كائن مخيف وشـرير
المشــــــــــــي لأيام كثيرة حطوحطو الرحال في مكان معزول، وفي كل صــــــــــــباح كان يجي الغول  
ويطلب من الغلمان ناقة بيضــــــــــــاء يقول لهم أعطوني نويقة بيضــــــــــــة نشــــــــــــويها على العود ولا  

ذمّ علينا نخبّــــــــروك، أحنا راها تجينا واحد  "وأتى وصف الغول في قول الغلمان لذياب   ".ناكلكم
قوة الغول وصــــــــــــــورتـه جعلـت منـه    "،ينـاوكلاتـاكلكعلينـاو تخلّ   نخبّر  البـل،وخفنـا  تـاكـل  كبيرة  الحيـة

شــرس لا يقوى على القضــاء عليه إلا إنســان قوي و فارس شــجاع    كائن مخيف جدا و خصــم
بادر ذياب الغول بالســـــــــؤال تحب  "  و ذكي وهذا ما جعل من الغول شـــــــــخصـــــــــية عجيبة قوية،

)اعباز ولا إرباز"بالرؤوس" ولا ضــــــــــرب بليمنى )بالســــــــــيف((  فرد الغول)لا عباز ولا  المبارزة   
 رباز ولا ضرب بليمنى  غير ناكلك"، وهنا نلاحظ قوة وضخامة شكل الغول وصورته .

 الشخصيات الثانوية:   -2
إن الشــخصــية الثانوية هي الشــخصــية التي تأتي لمســاعدة ومســاندة الشــخصــية الرئيســة 
هي التي تضــيء الجوانب الخفية للشــخصــية الرئيســية تكون إما عوامل كشــف عن الشــخصــية  
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ــوء   ــمها فوق أنها تلقي الضــ ــلوكها وإما تابعة لها تدور فلكها أو تنطبق باســ المركزية وتعديل ســ
 1عنها وتكشف عن أبعادها.

هي شـــــــخصـــــــيات مكملة في القصـــــــة ليس لها أدوار كبيرة فقط فهي اقل أهمية مقارنة  ف
تكون محور القصـــــــة إلا أنها تســـــــاهم في تطوير    بالشـــــــخصـــــــيات الرئيســـــــية بالرغم أنها قد لا

الأحداث ودعم القصـــــــــــــة ويمكن أن تلعب أدوارا متنوعة مثل مســـــــــــــاعدة البطل و يكون دورها 
 مكمل للقصة ولا يمكن تجاهلها  

 الأم ) طفر النعامة(: -أ
وامرأة عادية    هي زوجة الشـــيخ غانم ووالدة الشـــيخ ذياب امراة تتميز بقلة الذكاء والحيلة

غانم كان متزوج   "يحكي ناس زمان على شــــــيخ قبيلة بن هلال الشــــــيخ  ،تفتقر للحكمة والفطنة
النعامة وكان عنده طفل معاها يسـموه    طفر  مراء ناقصـة ذكاء وفطنة وحيلة ) بهلولة( يسـموها

 .2ذياب "
تتميز الأم بصفات كــــــــــأي أم من حنان وخوف على أبنائها وحمايتهم من قساوة الحياة 

على ولدها ذياب من قســـــــاوة والده وعادات قبيلته    افوهذه صـــــــفة طفر النعامة التي كانت تخ 
"وكان الشـيخ غانم معروف بالقسـاوة مع ولدو ذياب باش يخرج فارس وامو طفر النعامة كانت  

وهذا طبع كل أم و كي كبر ذياب شــــــــــــــوية و عاد راجل كان لازم    ،حنينـة وتخـاف على ولدها
يفارق والديه و هذي عادة القبيلة باش يعول عل روحوو النهار ل جاء رايحاعطاتو أمه مونتو  

 .3وقاتلو روح عند خالك"
 .شخصية الأم شخصية ثانوية في قصة ذياب بن غانم إلا أنها مكملة لأحداث القصة

 الـخـــال:  -ب
ضـــــــاف ذياب عندما أرســـــــلته له ت اســ ـــــ هو أ  طفر النعامة وخال ذياب وهو الذي الذي

بوه غانم عن مكانه فهو شـــــــــــــخصـــــــــــــية فرعية مكملة لأحداث  أ  أخته طفر النعامة  بلا ما تعلم
 القصة.
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 :على مستوى الأحداث  -ثانيا
يعد الحدث من العناصـــر الأســـاســـية والمهمة في القصـــص الشـــعبي فهو يمثل ســـيرورة 
الأحداث أو تســلســل الأفعال التي تقوم عليها الشــخصــيات ويشــكل العمود الفقري للقصــة ففي  
ــحا ويعكس قيما مجتمعية مثل   ــيطا وواضـــــــــ ــعبية غالبا ما يكون الحدث بســـــــــ القصـــــــــــص الشـــــــــ

أو الانتصــار على الظلم، مما يجعل القصــة محببة وســهلة الفهم للناس في   الشــجاعة، الذكاء،
مختلف الأعمار والثقافات فالأحداث هي عبارة عن مجموعة من الأفعال والوقائع مرتبة ترتيبا  
ســــببيا وهي عبارة عن معادل موضــــوعي لقضــــية فكرية يريد المؤلف أن يوصــــلها الينا بطريقة  

ســــلســــلة من  ،  2والحدث هو كل ما يؤدي الى تغيير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شــــيء 1فنية  
 .3الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة الدالة وتتلاحق من خلال بداية ووسط ونهاية"

ــة  ــة عجائبية تحقق الحدث العجائبي فيها من خلال  فإن )قصــــــــــ ذياب بن غانم( قصــــــــــ
ــيات العجائبية وفواعلها ــخصــــــــ ــط التي تدور فيه الشــــــــ الخوارقية الفوق الطبيعية ونخص   الوســــــــ

والقوة العجــائبيــة ومـاأكثر    بـالـذكر في هـذا المقــام الأحـداث التي أهم مـا يميزهـا الـذكـاء والفطنــة
هذه الأحداث في هذه القصــة ســواء متعلقة بالشــخصــيات الرئيســية العجائبية أو بالشــخصــيات 

 .الفرعية الغير عجائبية وسنعرض بعض هذه الأحداث العجيبة والغريبة في هذه القصة
ــة )ذياب بن غانم( تبدأ بحدث أول وهو  اختطاف    إن تتبع الأحداث العجائبية في قصــــــ

ــتمرار والده في البحث   ــخاص ملثمين واســ الطفل ذياب من قبيلة والده أثناء لعبه من طرف أشــ
جاوه زوز رجال    "واحد النهار كان يلعب البرا.  وســنوات الى أن عرف مكانه  عليه أيام وشــهور

بعد ســنوات يشــب    متلمثين خطفوه وقعد أباه يحوس عنو شــهور وشــهور ويســول القبايل عليه،
فيها الشيخ ذياب بعيد على اهله ويولي صبيا ذكي يحسن سجع الكلام وحل الألغاز وكان كل  
ما يجو الناس ويتلاقو بالقرب من غدير الماء وكان كل ما يقوله أفراد قبيلة الشـــــــــيخ غانم من  

وكي وصـــل الخبر لشـــيخ غانم وســـمع بصـــفات هذا الطفل  ألغاز يتمكن الطفل ذياب من حلها 
قال انــو هذا الطفل ليا يا لو كان شافتني امه في المنام، جمع الشيخ غانم فرسان قبيلته وقرر 
ــتو عيط ياوياو، رد عليه ذياب قاله ولدو والناس رباو   ــل لبلاصـــ يجيب ولدو ذياب و كي وصـــ

 
 . 32- 31  ، ص1989وادي طه، دراسات في نقد الرواية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، دط،  1
 . 114-113المرجع السابق، ص  يتوني لطيف،ز  2
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وهنا بفضــــــــل    ،وعاود عيط غانم ياوياو، ولا ذياب رد عليه وقاله: لا تامن الليالي اذا صــــــــحاو 
  ، 1الفطنة والذكاء تأكد غانم بلي هذا ولدو صـح، بصـح الراجل لي خطفو صـمم بلي هذا ولدو"

نلاحظ الحدث العجائبي هنا في هذا المقطع هو ذكاء الطفل الصـــــــــــغير الذي نشـــــــــــأ في قبيلة  
نراه  غير قبيلته وعند رجل غير والده ولكنه احتفظ بما ورثه عن والده من فطنة وذكاء وهذا ما

عنـدمـا تمكن من فـك الغـاز لا يتمكن من فكهـا إلا شــــــــــــــخص ورث ذكـاء والـده وفطنتـه وكـذالـك 
ــوته وفهمه لما كان يقوله بدون لفت الأنظار   ــماع صــــــ نراها في رده على كلمات والده عند ســــــ
إليــه نجــدهــا في عبــارة )يــاويــاو ( و كلمــة )ولــدو والنــاس ربــاو( و كلمــة )لا تــامن الليــالي اذا 

أن هذه العبارات لا يفهمها إلا إنسان ذكي مثله والمعروف أن ذياب ورث الذكاء صحاو( نجد 
تم بـالفعـل حيـث    على والـده لهـذا كـان رده على والـده بعبـارة ذكيـة يفهمهـا و يتقن فكهـا وهـذا مـا

 بنه بالفعل.اذياب  نتأكد الشيخ غانم أ
ــيخ غانم   كما نجد الحدث العجيب في الحدث الثاني وهو الامتحانات التي قام بها الشـــــ

 مام القبيلتين فهو امتحان يقوم على الفطنة والذكاء لا الحيلة والخداع.ألإثبات بأن ذياب ابنه  
"طلـب الشــــــــــــــيخ غـانم من اهـل القبيلـة يجوه وقـاللهم تو نثبتلكم بلي ذيـاب ولـدي بـالفطنـة  
والـذكـاء لا بـالحيلـة، وعطى غـانم لأولاد القبيلـة عود عود وزيـد مـد لـذيـاب حتى هو عود وقـاللهم  
روحوا ألعبو بيهم، تفرقو الأولاد يجرو وراء الغنم والبهــايم كــان ذيــاب ركــب العود وبــدا يمثــل  

ارس على حصــانووامباعدعيط الشــيخ غانم لذياب و طفل اخر من القبيلة، وقال لطفل  دور الف
ــاكت يتفرج فيه عاود ســــول ذياب واش   القبيلة واش بيه راســــك كبير ووكرعيك معوجين بقى ســ
بيه راســـــــــــــك كبير قالو من الراي والتدبير والو علاش كرعيك معوجين قالو من ركوب الخيل،  

ــو اهل القبيلة و سك ــ ــ ــو وعاود الشيخ غانم سقسى ذياب وقالو أكحل مناش وابيض مناش  تبهت ــ ت
واطيب مناش وامرر مناش فجــاوب ذياب و قاله اكحل مناش السم فوق روس لحناش وابيض  
منـاش، الثلج فوق روس لريـاش، وأطيـب منـاش، البز يلعبو فوق لفراش، وامرر منـاش  موت  

ولد الشــــــــــــيخ غانم ورجع غانم بولدو لقبيلته   الرجال على لنعاش، وهنا عرفت القبيلة بان ذياب
 .2بعد شهور و سنين من التحواس عليه"
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ن عجائبية هذا الحدث مســـــــــتمدة من ذكاء الطفل الصـــــــــغير وتمكنه من الإجابة على  إ
ــيخ غانم   ــاعدة وهذا ما أكد للناس انه فعلا ابن الشـــــ ــيخ غانم وفهمها دون أي مســـــ ــئلة الشـــــ أســـــ
بـالفطنـة والـذكـاء الـذي ورثـه من والـده دون اللجوء للحيـل والمراوغـة، فعجـائبيـة هـذا الحـدث تكمن  

والقوة العقليـة التي خلق بهـا الطفـل وبقيـت ملازمـة لـه حتى بعـد اختطـافـه    في الطبيعـة الوراثيـة
ــلية وهذا حدث عجيب وغريب فعادة ما يشــــــــب الأبناء على  الأونشــــــــوئه بعيدا عن عائلته   صــــــ

ــو  ــفات تعايشـ ــفات الوراثية كانت أقوى منها    اصـ ــئو فيه لكن هنا الصـ ــط الذي نشـ معها في الوسـ
 لصغير.ولعبت دورا مهما في تكوين الطفل ا

غانم( مع   ومن الأحداث العجائبية التي يرويها الراوي عن الشـــخصـــيات قصـــة )الشـــيخ
عنــد الرجوع بــه لقبيلتــه والبــدء في تكوينــه وتعليمــه ركوب الخيــل والضــــــــــــــرب بــالســــــــــــــيف   ابنــه

ــجاع ــبح فارس قوي وشـ ــية ليصـ ــة حدثين الحدث الأول المتمثل   والفروسـ ونلاحظ في هذه القصـ
في المعاملة القاسـية للأب لابنه أثناء تعليمه وضـرورة مغادرة القبيلة لاعتماده على نفسـه دون  
اللجوء للأخريين وهــذه عــادة القبــائــل والحــدث الثــاني المتمثــل في حنــان والــدتــه عليــه لتخفيف  

"رجع غانم بولدو لقبيلته بعد شــــهور وســــنين من التحواس عليه وبدأ الشــــيخ غانم  .  قســــاوة والده
يعلم في ولدو ذياب ركوب الخيل والضـــــرب بالســـــيف والفروســـــية، وكان الشـــــيخ غانم معروف  
بالقســـــــاوة مع ولدو ذياب باش يخرج فارس وامو طفر النعامة كانت حنينة وتخاف على ولدها 

وية وعاد راجل كان لازم يفارق والديه وهذي عادة القبيلة وهذا طبع كل أم وكي كبر ذياب شـ ـــــ
بـاش يعول عـل روحو والنهـار ل جـاء رايحـاعطـاتو أمـه مونتو وقـاتلو روح عنـد خـالـك وهـذا بلا  

وقعدت طفر النعامة مهمومة و خايفة على ولدها ذياب والشـــــــــيخ غانم حس بلي    ماتعلم بوك،
الشــــــــــــــيخ غانم يخليهـا تزور خوها كان حاب   كاين حاجة على ذياب وفي ليلـة من الليـالي قرر

يتأكد بلي ذياب عند أخوالو ولا لا وكانت طفر النعامة تســـــــــــتنى وينتا يطلع النهار حتى تروح 
تتلاقى مع ولدها ذياب و كي عادت رايحة قاللها الشـــــــــــيخ غانم ســـــــــــولي خوك على الحرة في  

نية مافهمش مقصــــــــــودو   الطيور والحرة في الشــــــــــجور والحرة في الحجور وكانت طفر النعامة
وكــان الشــــــــــــــيخ غــانم عــارف بلي خوهــا مــا يعرفش الجواب وفي الطريق تلاقــت طفر النعــامــة  
بذياب ونحت منو وحشها وسولها  ذياب كيفاه خلاك بويا تجي لخالي قاتلو قـــلي سوليه  على  

وصــــــــــــــلـت طفر النعـامـة عنـد    ثلاثـة محـاجيـات قللهـا ذيـاب كي تجي موليـة للبيـت دهمي عني،
وســــولاتو على حوالواوامبعدســــولاتو واش قاللها غانم، ضــــحك عنها  وقاللها  يا نية الحرة خوها  
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كي جات   في الطيور النعامة والحرة في الشـــــــــــجور الصـــــــــــنوبر والحرة فالحجور  حجرة الزناد.
راجعة دهمت على  ذياب او ســــولها واش قال خالي وقاللها راه غالط الحرة في الطيور النحلة 

وبعد رجوعها للبيت    والحرة في الشـــــــــجور النخلة  والحرة في الحجور الحجرالأســـــــــود تاع مكة.
ــولها غانم على الجواب قاتلو وش قال ذياب وهنا عرف غانم بلي ذياب عند خالو وحاول   ســـــــــ
يعرف منهـا الصــــــــــــــح على ذيـاب وين مـاقرتش طلع غـانم لقـارة وبـدا يعيط  البـل غـدات وقـالو  
ذياب مات وبدت طفر النعامة تبكي وتقول وليدي ما ماتش هاذا وين كنت معاه ، غضــــــــــــــب 

غـانم النـار في زوز بلايص وحط ذيـاب    بولوولـدومربوط  كي جـابو ذيـاب شــــــــــــــعـلوطلـب يجي 
بينــاتهم  قــالو ذيــاب علاش يــا بويــا درتني بين الغلايــة  والغلايــة ، قــالو والغلايــة واش يغلبهــا  
قــالو يغلبهــا المــاء قــالو والمــاء واش يغلبوا  قــالو العقبــة قــالو والعقبــة واش يغلبهــا قــالو يغلبهــا  

ــا ــانهم واش يغلبهم قالو يغلبوهم  الخيل قالو والخيل واش يغلبها قالو يغلبها فرســـــ نهم قالو وفرســـــ
نســــــــاهم قالو ونســــــــاهم واش يغلبهم قالو يغلبوهم أولادهم قالو وأولادهم واش يغلبهم قالو يغلبهم  
ــيخ الي يقريهم واش يغلبو قالو يغلبو كلام رب العالمين. هنا   ــيخ الي يقريهم  قالوا والشـــــــــ الشـــــــــ

 .1يها مانوليلهاومانزيدش ندور على وراي"طلقو أبيو غضب ذياب وقال البلاد الي نتحرق ف
ــيخ غانم   ــيخ ذياب وبين والده الشــــــــ هنا لاحظنا العديد من الأحداث العجائبية بين الشــــــــ

ونشــــوئها    والأفعال الغريبة التي جعلت من الأب يقســــو على أبنه لاعتماد على نفســــه وتقويتها
على القوة البدنية الســــــــليمة والقوة العقلية المتينة الســــــــليمة لمواجهة التحديات والصــــــــعاب دون  

 .الرجوع للعاطفة والمشاعر وهذا ما نلاحظه في العديد من القبائل لتقوية أبنائهم بدنيا وعقليا
ــة )ذيـاب بن غـانم ( كلهـا أحـداث عجيبـة و غريبـة من   الأحـداث التي ذكرت في قصــــــــــــ

 .أولها الى أخرها تطرق إليها الراوي الى ثلاثة أجزاء
ــابقا وجزء   ــيخ غانم والذي ذكرناه ســ الجزء الأول أحداث التي جرت بين ذياب وأبيه الشــ
الثـاني يتمثـل في قصــــــــــــــة ذيـاب و زوجتـه الجـازيـة وهي أيضــــــــــــــا لا تخلو من الأحـداث الغريبـة  

"كانت في قبيلة ذياب طفلة يســموها جازية  زين وحذاقة وكان  :  وذكرها الراوي في هذا المقطع
ــو على ذياب   ــغيرة  والكبيرة وتدبر عليهم وهاذ المرة دبرت عليهم يحوســـ ــاوروها فالصـــ أهلها يشـــ

 .2وقوتو"  على خاطر مهوش ساهل يخسرو فارس كيما هو بحيلتو 
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  "خطبها وتزوجو ودارو عرس كبير عرضــــــو فيه لكبير والصــــــغير وليلة عرســــــهم كانو
وقعد ذياب يكدد في العظم وهي قعدت تلحس في القصـــعة شـــاف فيها ذياب وضـــحك    يتعشـــوا

وقاللها الي ما يشـبع من القصـعة ما يشـبع من لحيسـها قاتلو الي ما يشـبع من العظم ما يشـبع  
وانـت  مير وأنـا مير وشــــــــــــــكون رايح   والميرد مـا يتلاقـا  من تكـدادو  تقلق ذيـاب وقـاللهـا الحيرد

 .1يسوق هذا الحمير،ابقاي على خير يا جازية"
نهـا لا تفوق قوة الرجـل ســــــــــــــواء فكريـا أو كلاميـا  إف ـ هنـا نلاحظ ان مهمـا كـانـت قوة المرأة 

فـــالمرأة دائمـــا لا تعلو على الرجـــل ولا يجـــب عليهـــا أن تعلو أو ترد على زوجهـــا فهـــذا الـــذي  
لكن هي  أغضـب ذياب من زوجته الجازية والذي تسـبب في فراق سـبب يبدو غريب أو عجيب  

   .عادة القبائل
ويمثل الحدث العجائبي الأخير خاتمة هذه القصــــة، فهو يمثل حدثا عجيبا بين إنســــان 
  بشـــري وكائن غريب أســـطوري مخيف وشـــرير لا يتصـــوره العقل البشـــري في مواجهته والتغلب 

 .وصاحب قوة كبيرة بدنية وعقلية  والقضاء عليه إلا إذا كان شخص قوي و ذكي
وكيف تمكن ذياب   المشهد في الأحداث التي جرت بين الشيخ ذياب والغوليتمثل هذا  

سـيدنا تفاهم    هو اه  مانعطوكش قولوله  "في الصـباح قاللهم كي ايجيكم: من القضـاء عليه وقتله
وكي جاء  الغول كي عادته رفضــو طلبه وأشــارو لي ســيدهم، بدا الشــيخ ذياب الغول  ،  2معاه"

بالسؤال تحب المبارزة  اعباز ولا إرباز"بالرؤوس" ولا ضرب بليمنى )بالسيف((  فرد الغول" لا  
في مبارزة طاحنة كبيرة بينهم قتل   اوهنا دخلو   ،عباز ولا رباز ولا ضــــــــــرب بليمنى، غير ناكلك

في هذا المشـــــــهد تتحد  ، 3فيها ذياب الغول على خاطر ذياب معروف بالقوة و المبارزة الجيدة"
صـفات الكائن العجائبي "الغول" في كونه مخلوق يحمل صـفات غريبة خيالية ذو جسـم غريب  
الهيئة ومخيف، له قوة عجيبة خارقة كما يتصــــــــــف الغول بصــــــــــفة الشــــــــــر والقتل فغذاءه أكل  
ــفات التي منحت للغول تجعلنا نقع في تناقض، في   الحيوانات وامتصــــاص دم البشــــر إن الصــ

ا المخلوق جني لا مرئي غير ظـاهر من جهـة ومن جهـة أخرى كـائن بشــــــــــــــري يمكن  كون هـذ
ــة المقلقة والخوف والفزع   ــيرا غير طبيعي يثير الدهشــ رؤيته بالعين المجردة، إلا أنه يحمل تفســ
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ــة والوســـط   وتضـــفي حادثة المبارزة بين ذياب والغول التي دارت بينهما عجائبية في هذه القصـ
خوارقيــة غير  الغرائبي الــذي تحوم فيــه هــذه الفواعــل العجــائبيــة ومــا تنتجــه من أحــداث ووقــائع  

طبيعية وكما تتمثل الأحداث العجائبية في هذا المشـهد حول الشـجاعة والحكمة والإصـرار في  
مواجهة المخاوف والصـــــعاب وهي تظهر أن الذكاء يمكن أن يتفوق على القوة وان الشـــــجاعة 

 لا تكمن في عدم الخوف بل في التغلب عليه و مواجهة المجهول.
 عجائبية الزمن:  -ثالثا

يمثل الزمن قيمة جوهرية في أي عمل قصصي كونه جزء لا يتجزأ من كل الموجودات  
أدبي     حيث لعب  و سطوري أ  وقوة تفعل فيها باستمرار والزمن عدة أنواع منها تاريخي وديني

الزمن دورا أسـاسـيا في بناء الرواية ذلك الجنس الأدبي الذي هو محور اهتمامنا، فلا يمكن أن 
يمكن أن نتصــور ملفوظا شــفويا   نتصــور حدثا ســواء أكان واقعيا أو تخليا خارج الزمن، كما لا

"ظاهرة كونية عظيمة  ":  الشــــريف حبيلة"  ويعتبر الزمان حســــب،  1أو كتابة ما دون نظام زمني
لطالما شـغلت بال العلماء والفلاسـفة، وهو المادة المعنوية المجردة التي يتشـكل منها إطار كل  
حيـــاة، حيـــث كـــل فعـــل وكلحركـــة، بـــل أنهـــا بعض لا يتجزأ من كـــل الموجودات، وكـــل وجود  

 .2وهو كل مرحلة تمضي لحدث سابق الى حدث لاحق"  حركتها وسلوكها:
ــة أطول   ــة "ذياب بن غانم" نجد أن الزمن في هذه القصــ ــتنا للنص قصــ من خلال دراســ
بكثير مما هو عليه على أرض الواقع فالوقت الذي قضــــاه الشــــيخ غانم للبحث عن أبنه ذياب  

فمســيرة البحث الطويلة التي دامت شــهور وشــهور ربما تكون قصــيرة في العقل    عليه،  والعثور
المتلقي إلا أنها كانت طويلة جدا واســــــــــتمرت ســــــــــنوات وهذا راجع للبيئة القديمة الصــــــــــحراوية 

 .القبائلية التي يستمر فيها زمان فترات طويلة ومسافات بعيدة جدا
ومنها قول الراوي "وقعد باه يحوس عنه شــــهور وشــــهور وســــول القبايل عليه" نجد لفظ  
الشهور هنا دلالة لطول الزمن في القصة ولا نعلم كم مدة الزمنية التي استغرقتها رحلة البحث  
ــهد   ــوير المشـ ــويقا للقارئ أو المتلقي لتصـ ــدر تشـ ــة جعلت منها مصـ فطول الزمن في هذه القصـ

هذه القصـة كما نجد طول الزمن في هذه القصـة أيضـا في المدة إحضـار والغوص بخياله في  

 
 . 15، ص 1994إدريس بودية، الرواية والبنية في روايات الطاهر وطار، سحب الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، دط،  1
الشريف حببيلة، بنية الخطاب الروائي، دراسات في روايات نجيب الأبيلاني، عالم الكتب الحديثة، أرين، الأردن، دط،    2
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الشـيخ ذياب من الصـحراء بطلب من الجازية فهذه المدة الزمنية كانت طويلة الزمان في رحلة  
فنحن هنا  ،  يحوســـو على ذياب، حتى لقوه يرعي الغنم"  "تجمعو الفرســـان القبيلة وراحو   :البحث

فزمن رحلة البحث ورحلة العثور عليه  .  لا نعلم كم المدة الزمنية التي اســـــــــــتغرقت للبحث عليه
تترك للقارئ تأويل أحداث القصـة وهو ما يضـفي عليها بعدا تشـويقيا وبعدا عجائبيا يجعل من  

 .متلقيها يتعلق بها ويزداد قرب لها
كان الزمان القديم يحمل طابعا عجائبيا خاصــــــــــــــا، لم تكن الحياة ســــــــــــــهلة لكنها كانت  

ها ككنوز لا تراها ب والأســـــــــاطير التي تشـــــــــربتها الرمال واحتفظت    مملوءة بالحكمة والقصـــــــــص
  ، البعيد  العيون بل تجعل من دارســــــــها منبعا لتخيل والتشــــــــويق لها والغوص بخياله في عالمها

 فالبيئة الصــحراوية كانت موطنا للعجائبية لا بمعني الخوارق فحســب بل في الصــبر والصــمود
ــان أكثر  عجـائبي ـأنهـا    والفطنـة.  والـذكـاء  والفروســــــــــــــيـة  والقوة ة الزمـان القـديم، حيـث كـان الإنســــــــــــ

 انسجاما مع الطبيعة أقرب لفهم أسرارها.
 عجائبية اللغة:  -رابعا

نجد في قصـــــــــــة "ذياب بن غانم" اســـــــــــتعملت كلمات لغوية نفس الكلمة ولكن بدلالات  
مختلفة فمثلا كلمة "الحرة" في هذه الكلمة تعنى المرأة التي ليســت أمة )أي ليســت مملوكة( أو  

ــتعملت كلمة الحرة في النص للمعنيين معني التكييف  اتعني الحرية   ــان غير مملوك فاســــ لإنســــ
ــة  ،  والرمزية ــبا لظروف معينة فكلمة الحرة في هذه القصــــــ ــيء ما مناســــــ فالتكييف هو جعل شــــــ

اســـتعملت لمعاني مختلفة حســـب ظروف وضـــع الكلمة، والرمزية تعني اســـتخدام الرمز للتعبير  
  ، عن معني أعمق أو غير مباشـــر بحيث يقصـــد من الكلمة الشـــيء الآخر الخفي غير ظاهري 

لحرة في الطيور والحرة في الشـجور والحرة "قالها الشـيخ غانم لطفر النعامة سـولي خوك على ا
في الحجور "رد الخال" الحرة في الطيور النعامة والحرة في الشـــــــــــــجور الصـــــــــــــنوبر والحرة في  
ــتعملت الكلمة حســــب مفهوم الخال لظروفه وظروف فهمها لها  فالحجور حجر الزناد " هنا اســ

 .حسب مفهوم الكلمة ووضعها حسب الظروف لمعناها
و كما اســـــــــــــتخدم رموزها للتعبير عن معناها الخفي الغير ظاهر للدلالة على أشـــــــــــــياء 
ــياق لغوي   ــا بمعني آخر ودلالة أخرى وســ ــتعملت أيضــ ــق الكلمة ومعناها ونجدها اســ تلاءم نســ

"كي جات راجعة دهمت على ذياب وسـولها واش قال خالى وقالها راهو غالط الحرة في    ،آخر
  ، الطيور النحلة والحرة في الشـــجور شـــحرة النخلة والحرة في الحجور الحجرة الســـودة تاع مكة" 



 الفصل الثاني:                                                                                               تحليل المدون    
 

46 
 

نرى هنا أنها استعملت لدلالات أخرى ومعاني مختلفة ورمزت للرموز أخرى كما أنها خضعت  
للســــجع لجذب القارئ أو المتلقي للقصــــة كما نجد أن القصــــة أيضــــا وظفت كذلك كلمة أخرى  

"عاود الشــــيخ غانم    ،مناش" التي أيضــــا خضــــعت للرمزية والتكييف حســــب معناها"  وهي كلمة
ــي ذياب وقالو أكحل مناش وأبيض مناش وأطيب مناش وأمرر مناش" ــقســـ ــتعملت    ،ســـ هذه اســـ

الكلمة لعدة معاني ولكن للفظ واحد ارتبطت به، "فجاوب ذياب وقاله أكحل مناشـــــــــالســـــــــم فوق  
روس لحنـاش وابيض منـاش، الثلج فوق روس لريـاش، وأطيـب منـاش البز يلعبو فوق لفراش، 

لمـة واحـدة وظفـت في عـدة معـاني  وامرر منـاش موت الرجـال على لنعـاش"، لاحظنـا هنـا أن ك
 مختلفة وكما خضعت للتكييف حسب معناها للظروف مختلفة حسب موقعها اللغوي.

 عجائبية البنـاء القــصـصي  المطلب الثاني:
إن البناء الفني الحديث للعمل الروائي أو القصــــــصــــــي يتجلى في بســــــاطته ووضــــــوحه  

فجاء  نتيجة لوضـــــــوح العالم الذي يجســـــــده، مما أدى الى وضـــــــوحه ورؤية الكاتب لهذا الواقع،
عضـوية متماسـكة، حيث تترابط العناصـر كأنها أنسـجة    البناء متماسـكا محكما قائما على وحة

كائن حي بغية الوصـــــــول الى بناء عضـــــــوي متماســـــــك تؤدي كل جزئية فيه الى الجزئية التي  
 .2وهو مجموعة من القوانين التي تحكم سلوك النظام،  1تليها
 تقديم )تمهيد(: -1

ــفهي العجائبي الذي يجمع بين الرمزيةا  ــعبي الشـــــــ ــة تمثل نموذجا للســـــــــرد الشـــــــ  لقصـــــــ
والتشـــــــويق  ،  )الخيول، النار، الألغاز والأســـــــطورة الغول، الغياب الطويل والعودة الأســـــــطورية(

ــة ذياب بن غانم كما رويت   ــي يتمثل عبر بناء متدرج مليء بالعقد والانفراجات فقصـ ــصـ القصـ
بن  لنا تتســــــمم بعجائبية فنية بارزة في بنائها من خلال عنصــــــر التقديم فنرى أن قصــــــة ذياب  

غانم تبدأ  بوصـــــــف الشـــــــيخ غانم من قبيلة بني هلال وزواجه بامرأة تلقب بطفر النعامة وهي  
ــة  بنقص الذكاء والفطنة )نية( وينجب منها طفلا ذكيا اسمه ذياب ولكنه يخطف   امرأة معروفــــ
ــة وكل   ــويق والغموض لانطلاق القصـ ــعور التشـ ويكبر ويتربى بعيدا عن أهله وهذا ما يخلق شـ

ــبيا )غانم، طفر  ذلك محكوم   ــة نســ ــيات غامضــ ــويق يفتح على شــــخصــ ــي هو التشــ بعامل رئيســ

 
 . 97، ص  1975، 2ينظر: رشدي رشاد، فن القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، ط  1
( دراسة تقليدية  2011-1400بن علي محمد بن صالح، جماليات العمارة التقليدية في وادي سوف حي الأعشاش نموذجا)  2

 . 567ص ، دت، 1وصفية، مديرية الثقافة لولاية الوادي، مطبعة مزار، الوادي، ط
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ــد انتباه المتلقي    النعامة، ذياب( ويقدم ذياب منذ الطفولة كطفل مميز بالفطنة والذكاء، مما يشــ
الى شــــخصــــيته منذ البداية فظهور الذكاء المبكر للطفل رغم أن أمه توصــــف بناقصــــة الفطنة  
ــابـا بعيـدا عن قبيلتـه بطريقـة   واختطـافـه من قبـل مجهولين ثم نموه وترعرعـه حتى أصــــــــــــــبح شــــــــــــ

لغاز والمبارزات كوسائل لإثبات الهوية فنجد التشويق في  أسطورية وكذلك حضور عناصر الأ
التقديم الذي يولد فضــولا حول مصــير ذياب من هو وهل ســيتعرف عليه أبوه وهل ســيعود الى 

   .القبيلة
 الحبكة )العقدة(: -2

فهي التســـــــــــلســـــــــــل المنظم    ،1الحبكة أيضـــــــــــا هي مجموعة الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا 
  عبر   ببعضـها للأحداث والمواقف في العمل القصـصـي أو الروائي، بحيث ترتبط هذه الأحداث

ــة وبلوا ذروتها ثم حلها، فهو يعد العمود   علاقات ــببية تؤدي الى تطور القصـــــــــــ منطقية وســـــــــــ
 .الفقري للعمل السردي

بعيدا عن أهله ولكنه يرث الذكاء والفطنة من والده الحقيقي ويبرع  ينشــــــــــــأ ذياب ويكبر  
في الســـــجع وحل الألغاز ولما يســـــمع به الشـــــيخ غانم يعرف ويصـــــر على أنه ابنه المخطوف  
ويثبــت لقبيلتــه بـالفطنــة والـذكـاء أنـه ابنــه عن طريق اختبــارات الـذكـاء في حـل الألغــاز ،تحــدي  

ذه لقبيلتـه وإرجـاع الكنوز، وتعرفـه وإعجـاب ذيـاب المتبـادل  ومغـامرة ذيـاب وقتـالـه مع الغول وإنقـا
مع الجازية ونشـوء علاقة عاطفية بينهما، الخلاف الحاد الحاصـل بين الجازية وذياب في ليلة 

حمل الجازية وإنجاب ابنتها دون معرفة ذياب    الزفاف بســبب العناد مما يؤدي الى الانفصــال،
جد العجائبية متشـــابكة متعددة الطبقات تتضـــاعف من  فن   حيث تكبر وتترعرع بعيدا عن والدها

مســــــــــــــتوى لآخر وتتمثل في اختطاف ذياب واختبارات الفطنة والألغاز لإثبات نســــــــــــــبه وكذلك  
ــة حبه   خروجه مجددا للعيش في الترحال ومواجهته الكبرى  للغول ومغامراته البطولية وقصـــــــــــ

جـائبيـة الحبكـة في التحـديـات الخـارقـة العـذريـة للجـازيـة ثم طلاقهمـا وبعـدهـا لقـاء مجـددا فتكمن ع
كقتــال الغول والحوارات الرمزيــة المكثفــة المليئــة بــالألغــاز والأمثــال والمحــاجي  وكــذلــك الحــب  

وكأنه يشـــارك في حل الألغاز   العاطفي والفراق خاصـــة مع الجازية فالقارىء يشـــعر بالتشـــويق
تل ذياب  من هي  أو كشــــــــف المســــــــتور  ففي كل مرحلة يفتح تســــــــاءلات في ذهنه هل ســــــــيق

الجازية هل ســيتزوجها ماذا ســيحدث حين تســتكشــف ابنته هويته ويتلاعب الكاتب بالزمن مما  
 

 . 86، ص 1993، 1شرف عبد العزيز، الأسس الفنية للإبداع الأدبي، دار الجيل، بيروت، ط 1
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يضــــــــفي بعدا غرائبيا على الحبكة ويحدث انقطاعات مقصــــــــودة في الســــــــرد تعزز من الإيقاع  
 ئ من الشعور بالرتابة.الدرامي  فتتكرر العقد والتوترات لتمنع القار 

أن قصــــــــــــــة ذياب بعودته بعد غياب طويل وتتعرف عليه ابنته عبر  وفي النهاية نجد   
دلائل جســدية وشــعرية وتســتعيده الجازية ويعاد بناء الأســرة فتكمن العجائبية في النهاية حركة  
العود )الفرس( التي تحس بزغـاريـد العرس وتـدل ذيـاب على الحـدث وكـذلـك في الرمزيـة العـاليـة  

(،  القلب مع الرجلين، العين مع الأذن والجلد مع العظمفي إرســـــــــال قطع النعجة الى الجازية )
فهو يوصــل مشــاعر دون كلام فنجد القارئ متشــوق لنهاية مفاجئة فيها كشــف المســتور وتتوج  

 .العلاقة العاطفية وتمنح المتلقي شعورا بالرضا والتكامل الدرامي
 الحل )الذروة(: -3

ــة بعودة ذياب الى قبيلته ويتعرف    ــار القصـ ــلة التي يتغير فيها مسـ وهي اللحظة الفاصـ
على الجــازيــة وتبرز علاقــة حــب غير مصــــــــــــــرح بهــا بينهمــا ثم يتم الزواج عن طريق اختبــار  
)الخلخال في الرفيس( الذي بدأ كقصـــــة عشـــــق تٌروى ، اشـــــتعل بينهما خلاف في ليلة الزفاف  

كــل منهمــا فلم يحتمــل الزوجــان المواجهــة فــافترقــاء دون وداع ولكن  نتيجــة لعزة النفس وكبريــاء  
الجازية ذهبت تحمل ســــــرا لم تخبر به أحد وهي قصــــــة حملها ومضــــــيها في الحياة بعيدا عنه  

 وتنجب بنتا دون علم ذياب.
 النهـــايـــة: -4

ــة ذيـاب بعودتـه بعـد غيـاب طويـل وتتعرف عليـه ابنتـه عبر   وفي النهـايـة نجـد أن قصــــــــــــ
الأســرة فتكمن العجائبية في النهاية حركة  دلائل جســدية وشــعرية وتســتعيده الجازية ويعاد بناء  

العود )الفرس( التي تحس بزغـاريـد العرس وتـدل ذيـاب على الحـدث وكـذلـك في الرمزيـة العـاليـة  
،  ( )القلب مع الرجلين، العين مع الأذن والجلد مع العظم.  في إرســــال قطع النعجة الى الجازية

فهو يوصـل مشـاعر دون كلام  فنجد القارئ متشـوق لنهاية مفاجئة فيها كشـف المسـتور وتتوج  
المتثل في عودة التوازن  العلاقة العاطفية وتمنح المتلقي شـــــــــــــعورا بالرضـــــــــــــا والتكامل الدرامي

وإنهاء الصــراع واســترجاع الهوية والنســب والعائلة وبعودة ذياب الى القبيلة بعد ســنوات وتعرفه  
تجــاوز الــدم الى الروح والفكر على ابنتــه عبر الــذكــاء المشــــــــــــــترك يؤكــد أن الروابط الحقيقيــة ت 

ــاعر الحب مع الجازية ويعود إليها في ليلة زفافها برجل آخر،   ــابهها معه، وتتجدد مشـــــــــ وتشـــــــــ
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وينتهي بهم الأمر بزواجهمــا من جــديــد وعيشــــــــــــــهمــا مع ابنتهمــا وهنــا يتحقق اجتمــاع العــائلــة  
 واكتمال القصة بمصالحة الحب والقدر.

 نجد فيها عنصرين مهمين نذكرهما:  مواطن العجائبية: -5
نتطرق الى هذا الموضـــــــوع ومن خلال قرأتنا لهاته القصـــــــة اســـــــتنتجنا عنصـــــــر الغرابة 

ــياء قابلة للحدوث ومخلفة للعادات    الموجود فيها، ــة وقد وجدنا فيه أشـــ والذي كان محور القصـــ
 و غير مألوفة والآن نتعمق أكثر حول هذا الموضوع و نذكر هذا العنصر وهو:

الحدث الذي يترك أثرا ســـلبيا على نفســـية المتلقي وذلك نظرا لغرائبية ما يولده هو  الغريب:   -أ
وهو عودة   ذيــاب بن غــانم(إلي درجــة القلق ممــا حــدث في قصـــــــــــــــة )  ورعــب  من هلع وخوف

ورحلـة والـده الشــــــــــــــيخ غـانم في البحـث عليـه التي    الطفـل ذيـاب إلي والـده وقبيلتـه بعـد إختطـافـه
 .إستمرت سنوات"

فالشـــــــــــــيء الغريب هنا أن الطفل ذياب الذي أعتبره أهل القبيلة انه لن يعود بعد عملية  
لم و اختطافه من قبل أشـــــــــــــخاص متلثمين ومرور ســـــــــــــنوات انه قد رجع إلي والده وقبيلته حيا  

يحدث له شــيء، لم يصــدق أهل القبيلتين أن ذياب ابن الشــيخ غانم وذلك لطوال مدة الاختفاء  
ــيخ غانم أزال هذا اللبس وبرر لأهل   ــا أن   ،قبيلتين أن ذياب ابنهالألا أن الشـــــــــ والغريب أيضـــــــــ

الطفل ذياب ورث عن والده الذكاء و الفطنة و بقيت هذه الصفة ملازمة له حتى بعد اختطافه  
 ".ونشوءه بعيدا عن والده

تعجب أهل القبيلتين من تمكن الطفل ذياب من فك ألغاز الشـــــــيخ غانم الذي و اندهاش  
يتمكن من حلها إلا شـــــــــــخص ذكي وفطن مثل الشـــــــــــيخ غانم وهذا ما جعل أهل القبيلة في    لا

حيرة وصـــدمة من ذكاء هذا الطفل. والغرابة في الموضـــوع في هذه القصـــة من عادات القبيلة 
على أنفسـهم، والأكثر غرابة هي وضـع الأب    اليعتمدو  الغريبة إرسـال أبنائهم الى خارج  القبيلة

ــر    هابن  ــتحضـــ بين نارين لعدم التزامه بعادات القبيلة وذهابه الى أخواله هذا ما جعل القارئ يســـ
خوفا وهلعا هذا المشـهد أثر على نفسـية    مما يجعل في نفسـيته الغريب في مخيلته هذا المشـهد

 .غادر قبيلته ويقرر عدم الرجوع إليهاذياب وعلى حياته مما جعله ي 
ومن هنا نســـتنتج إن مواطن العجائبية المتمثلة في الغريب التي في هذه القصـــة ســـلبية  

 عند أهل قبيلة المختطفين.
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فــالعجيــب نكون أمــام حــدث يترك أثرا في نفســــــــــــــيــة المتلقي ويثير الانــدهــاش العجيــب:    -ب
والإعجاب في نفســيته وأيضــا خروجه عن المألوف والواقع وفي هذه القصــة نتوقف عند أشــياء 
عجيبة وقصــة "ذياب والغول "التي تعتبر قصــة عجيبة تثير الإعجاب في نفســية القارئ  ومن  

از وهو في ســــــــــــــن  صــــــــــــــغير  وهـذا راجع لفطنتـه وذكـائـه  المواقف العجيبـة في فـك ذيـاب للألغ ـ
وكذلك تعجب القارئ واندهاشـــــه كيف لإنســـــان يبارز ويقاوم كائن مخيف وضـــــخم وفي بعض  
ــع المتلقي في دوامة الخيال   ــرير فهذا العجيب يضـــــــ ــطوري خيالي شـــــــ الروايات كون كائن أســـــــ

جيــب في قولــه "تجينــا  عب نحــد الوالخروج عن المــألوف والــذهــاب بــذهنــه الى عــالم بعيــد وعجي ــ
هنا نتأكد من قوة وضـــــــخامة هذا الكائن المخيف  ،  "غير ناكلك"  :وأيضـــــــا في،  حية تاكل البل"

ــخم ــا في مبارزة ذياب لهذا الكائن والتغلب عليه وهذا راجع   ،والضـــ ومن المواقف العجيبة أيضـــ
ــاء  ــخامة .فقضـــ ــم بالضـــ ــمية لذياب على قوة الكائنات الغيبية التي تتســـ الى القوة العقلية والجســـ
الإنســان على هذه الكائنات تجعل منه إنســانا أســطوريا وفارس قوي شــجاع، كل هذه الأحداث  

 بن غانم قصة غامضة وعجيبة.  جعلت من قصة ذياب
ــة كل الأحداث التي دارت بين ذياب ووالده وذياب وقبيلته   ــتخلص من هذه القصـــــــ نســـــــ
وذياب والغول أنها عجا بية وخارجة عن المألوف، حيث كان أهل االقبائل معجبون بشـخصـية  

 .ذياب وبذكائه وفطنته وقوته وحنكته التي جعلت منه بطلا شعبيا للقصص الشعبية
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 الخاتمة 

السوف الشعبي  القصص  في  العجائبية  لموضوع  قدمناه ودرسناه  ما  والذي    يوعلى ضوء 
اخترنا نموذجا من قصصها الشعبية القديمة وهي قصة ذياب بن غانم نستنتج مجموعة من النتائج  

 التي توصلنا اليها: 
يرتبط مصطلح العجائبية في المعاجم العربية بمعاني الدهشة والاستغراب وكذلك التردد الذي   ❖

 يعتري الانسان عند مواجهته لحدث يتجاوز حدود المألوف والطبيعي. 
لتكشف عن   ❖ الواقع  تزيح ستار  اذ  القصة  فن  الساحرة في  الابداع  أدوات  العجائبية من  تعد 

في لوحات تنبض بالدهشة وتفيض    الظلمة والنور،   وجهيه المتناقضين، فتجسد القبح والجمال، 
 بالمعاني. 

يشكل العجائبي بنية سردية تنسج خيوط الحكاية في النص القصصي اذ يتجلى فيه الصراع   ❖
الواقع المحسوس والمنطق المعقول من جهة وبين الخيال الجامح واللامعقول من جهة  بين  

 هشة بالحقيقة. دال أخرى، فيرسم عالما تتمازج فيه
تتلاقى حدود العجائبية عند مفترق واحد، حيث تنبع من نبع الحيرة وتتغذى من تردد يخيم   ❖

  ظاهرة تتخطى مألوف الواقع وتتمرد  اكلما واجهو   على أرواح الشخصيات ووجدان المتلقي،
 على قوانين الطبيعة. 

الموضوعي   ❖ الواقع  تعقيدات  العجائبي  الأدب  انبثاق  في  أسهمت  التي  العوامل  أبرز  من 
اسية، حيث وجد الخيال منفذه للتعبير عن حقائق يعجز الواقع عن  ي وتشابكاته التاريخية والس

 احتوائها. 
اذ تمنح الواقع أبعادا    تعد العجائبية احدى التقنيات الابداعية البارزة في عالم السرد القصصي، ❖

مر  فتغدو  والايجابية،  منها  السلبية  المتعددة،  صوره  تعكس  لا  آة متخيلة  لحقيقة  تقال    باهرة 
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وقد استطاعت هذه التقنية أن تفرض حضورها بقوة على الساحة الأدبية، لما تحمله    صراحة،
 من طاقة رمزية وقدرة على تجاوز المألوف نحو دهشة المعنى. 

الخيال الجامح والأسطورة الضاربة   يستند الأدب العجائبي في جوهره الى رافدين أساسيين:  ❖
في جذور الذاكرة، تتشابك مع عوالم القصة الشعبية لتنسج نسيجا لغويا يتجاوز حدود الواقع، 
فهو أدب ينأى بنفسه عن مألوف الطبيعة وألفتها لينزاح الى عوالم المتخيل، حيث تنحل القيود  

 وتتشكل الدهشة. 
يتخذ السرد العجائبي من العجائب ستارا ينسج من خلاله رؤى عميقة، فيبث في طياته قضايا   ❖

بل يتركها للقارئ ليلتمسها بين السطور ويتأملها في    لا يبوح بها صراحة،  شائكة وأفكارا خفية،
 صمت التأويل. 

العجائبية في القصص الشعبية ليست مجرد أداة للإبهار أو وسيلة للدهشة، بل هي لغة رمزية   ❖
انها تشكل   العليا كالشجاعة والقوة والانتصار،  السامية والمثل  القيم  لتجسيد  تستثمر  عميقة 
جسرا فنيا يربط بين الواقع والأسطورة، وتعبر عن أحلام الجماعة الشعبية وتطلعاتها في إطار  

 دي مشوق يمزج بين المتعة والتأمل ويبقى المتلقي مشدودا بين حدود الممكن والمحال. سر 
استطاع القصص الشعبي أن يعالج العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية بأسلوب غير   ❖

مباشر وممتع مثل الصراع على السلطة والحب والخيانة والصراع بين للخير والشر، وغيرها  
 من المواضيع التي تعكس الواقع المعاش وتعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم. 

بفاعلية في   ❖ بن غانم، وأسهمت  الشخصيات دورا محوريا في نسج خيوط قصة ذياب  أدت 
اضفاء مسحه من السحر والغرابة، حتى غدت القصة عالما عجيبا يشد القارئ الى عوالم لا  

 مألوفة.
  توشحت قصة ذياب بن غانم بوشاح الحكمة والسرد، فخاضت في أعماق قضايا انسانية شتى،  ❖

وتارة أخرى بإيحاءات رقيقة تتسلل الى    من العمق،  تخلو تناولتها بذكاء ورفق تارة بصراحة لا
وتبث نسمات الحب والحنان، دون    تعكس ملامح القوة والدهاء،  آة فجاءت القصة مر   القلوب،
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أن تغفل عن تجليات القسوة حين تفرض حضورها، كما أبرزت بنبض دافئ وشاعرية خفية،  
 الأسرة الواحدة ووشاح القبيلة التي لا تنفصل. أواصر الترابط بين أفراد  

  تسعى قصة ذياب الى كشف الستار عن تلك الزوايا المعتمة في النفس البشرية حيث تختبئ ❖
شخصية ذياب لا تأتي من فراا، بل تتسلل من بين    والهواجس الصامتة،  ةالرغبات المكبوت 

 . تحاكيه بصدق مدهش، حتى نخاله مرآة تعكس ملامح أرواحنا التائهة   ثنايا الواقع الذي نحياه،
متجذرا في الأسطورة بما تحمله من رموز    لقد تشكل العجائبي في بنية السرد منذ البدايات، ❖

ومتألقا في القصص القرآني    وممتدا في أدب الرحلة حيث تمتزج الحقيقة بالخيال،  وأساطير،
بما ينطوي عليه من معجزات، ولم تغفل عنه الساحة الأدبية، اذ ظل حاضرا كروح خفية تبث  

 هشة وتوقظ الخيال في نسيج النصوص. دال
مما    تداخل مفهوم العجائبي مع عدد من المصطلحات القريبة له كالعجيب والغريب والخارق،  ❖

وتثير في نفسه الحيرة وقد تجلى    أضفى على النص الدهشة والغرابة تسكن وجدان القارئ،
ذلك من خلال استظهار أحداث خيالية لا تمت للواقع بصلة، لكنها تحاكيه بروح مدهشة تأسره 

 وتسلب لبه. 
ة تعكس التحولات النفسية والاجتماعية، وأداة آ فكانت مر   اتخذت العجائبية لنفسها أدوارا متعددة،  ❖

بها تكسر الحواجز وتتلاشى القوانين الصارمة   أدبية تنفذ من خلالها رسالة تبليغية عميقة،
التي كبلت روح الابداع، فتحرر الذات من قيودها لتنساب في فضاءات التعبير الحر داخل  

 . المشهد الأدبي
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 قائمة المصادر والمراجع 
 برواية حفص عن عاصم   القرآن الكريم ✓
 : المراجع  -أولا

 

مؤسسة الرسالة، ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة الموشحات والأزجال للأندلس،   (1
 . القاهرة، مصر، دت 

أبو الرب توفيق، دراسات في الفولكلور الأردني، منشورات وزارة الثقافة والشباب،   (2
 . 1980عمان، الأردن، دط،  

أحمد جاد المولي، علي البخاري، محمد أبو الفضل إبراهيم، قصص العرب، دار   (3
 . 3، دت، ج4أحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، ط

ط (4 الوادي،  سخري،  مطبعة  والتطبيق،  الدرس  الشعبي  الأدب  زغب،  ،  2أحمد 
2012 . 

الجامعية،   (5 المعرفة  دار  الشخصية،  الأساسية  الأبعاد  الخالق،  عبد  محمد  أحمد 
 . مصر، دط، دت

إدريس بودية، الرواية والبنية في روايات الطاهر وطار، سحب الطباعة الشعبية   (6
 . 1994للجيش، الجزائر، دط، 

منتريسو، النعجة السوداء وحكايات أخرى )مجموعة قصصية(، منشورات أوغستو   (7
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 . 2003،  1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

بن علي محمد بن صالح، جماليات العمارة التقليدية في وادي سوف حي الأعشاش  (9
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المدخل الى الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العضم   ،تزفيتان التودروف  (10
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الثقافي  (13 النقد الأدبي، المركز  بنية النص السردي من منظور  حميد الحميداني، 
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دار    ،فيصل غازي النعيمي، شعرية المحكي دراسات في المتخيل السردي العربي (22
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 )الخامسة مساءا(.  17:00م، على الساعة: 2024/ 13/11الأربعاء 
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 :ملخص الدراسة •

منه نموذجا    اخترنامن خلال دراســـتنا للعجائبية في القصـــص الشـــعبي الســـوفي، والذي 
ــفنا الأبعاد الإنســــــــانية  و شــــــــعبيا من موروثه الشــــــــعبي القديم  هو "قصــــــــة ذياب بن غانم" اكتشــــــ

والفني، فقد صورت لنا هذه القصة المدروسة   الأدبيوالاجتماعية والدينية للمجتمع في إطارها  
النفس البشـــــــــرية من فطنة وذكاء وصـــــــــرامة وقوة عقلية وجســـــــــدية وكذلك المحافظة على روح 

وبقية أفراد القبيلة، كما قدمت عوالم العجائبية المتمثلة في الحكمة    الأهلالعائلة والاحترام بين  
 .والذكاء والقدرات العجيبة والغريبة

• Résumé de l'étude: 

Grâce à notre étude du miraculeux dans les contes populaires 

soufis, à partir duquel nous avons choisi un modèle populaire de son 

héritage populaire ancien, qui est « L’histoire de Dhiyab Bin Ghanem 

», nous avons découvert les dimensions humaines, sociales et 

religieuses de la société dans son cadre littéraire et artistique, Cette 

histoire bien étudiée nous a décrit l'esprit humain de perspicacité, 

d'intelligence, de rigueur et de force mentale et physique, ainsi que le 

maintien de l'esprit de famille et du respect au sein de la famille et du 

reste de la tribu. Il présentait également les mondes miraculeux de la 

sagesse, de l’intelligence et des capacités merveilleuses et étranges. 
 

 


